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مقدمة

لقطــات الحيــاة وأحداثهــا المتتابعــة لا يــكاد يلاحظهــا الإنســان، بــل يعتــاد على 

ســرعتها، هكــذا الحيــاة وهكــذا هــذا الكتــاب، أحــداث الحيــاة أمــواج عاتيــة 

يشــغلك التغلب عليها عن متابعة ما يجري فيها، ربما ســعادتك وســكينتك 

التي تعيش حياتك تبحث عنهما بين يديك أو أمام عينيك بينما أنت غافل 

عنهمــا، مشــغول بســواهما. ســتجد العديــد مــن هــذه اللقطــات والأحــداث 

فــي رحلتنــا داخــل هــذا الكتــاب، نصــارع أمــواج الحيــاة ســويا ونتابــع مشــاهد 

الحيــاة لنبحــث معــا بيــن الســطور عمــا يبحــث عنــه كل انســان.

بـ«مغامــرة  قمــت  كيــف  لــك  لأحكــي  متتابعــة  لقطــات  فــي  آخــذك  ســوف 

تعلمــت  وكيــف  ألمانيــا  فــي  مشــروعة« 

»درس صغيــر« مــن زميلــي حســن، ســوف تجــد نمــاذج كثيــرة فــي رحلتنــا مثــل 

»البــكاش«، ربمــا تكــون قــد قابلتهــا أكثــر فــي حياتــك. أعــود بــك إلــى الطفولــة 

ومــا أحلــى تلــك الأيــام لأذكــر لــك ذلــك البــراح الــذي احتوانــي وذلــك »لأنــه 

أبــي« ولا زلــت أســترجع معــك ذكريــات الطفولــة والنصيحــة التــي أســديت إلــي 

فــي »المختلــف« ثــم أقفــز بــك إلــى مرحلــة الشــباب لتــرى كيــف أننــي لــم أســقط 

»يــوم  فــي  الأحبــاب  برهــة وســط  لنســترح  مهــا،  الفراشــة«.  »كمــا ســقطت 

تــات« لتشــاهد جمالهــن معــي ثــم أكشــف لــك عــن ســر »حــب الحيــاة«. قبــل 

اســتكمال الرحلــة أود أن أبــوح لــك ببعــض »مشــاعر ســجينة« فــي نف�ســي. 

هــل اســترحت قليــا، هيــا لنكمــل الرحلــة ولنبــدأ بــأول »اختيــار صعــب« ثــم 
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بـــ »الســر اليومــي« لعلــك تفعــل كمــا فعــل أبــي. هــل تريــد بعــض  أبــوح لــك 

التــي ســتجدها  بيــن يديــك مثــل  الــدفء، ســأضع بعــض المشــاعر الدافئــة 

بيــن »الأخ وأخــوه«. هيــا لنعــرج الآن علــى بعــض الذكريــات فــي حكايتــي عــن 

ونشــعر  والهاتــف«  »العجــوز  حكايــة  ســويا  لنــرى  ثــم  والقلــم«  »الجــورب 

نتــرك هــذا المنعطــف قبــل  لــن  بالأ�ســى والأســف لحــال العجــوز المســكين. 

أن تتــذوق »مــذاق الكلمــة« التــي تهــم بإخراجهــا مــن بيــن شــفتيك قبــل أن 

تخرجهــا. أرجــو منــك ألا تغضــب إذا وجــدت »حاجــات مــش لينــا«. ســوف 

أقــدم لــك نصيحــة فــي طيــات »كلمتــي« كــي لا يغضــب منــك أحــد.  

حقــا للإنســان أم واحــدة ولكــن لا تشــعر بالدهشــة مــن صديقــي معتــز عندمــا 

يقــول »كلهــن أمــي«. كلمــا زادت لطمــات الحيــاة فابتســم قــدر اســتطاعتك 

فإن الله »يُدبر الأمر«. لنسترح قليلا ونستمع إلى »محاضرة الحياة« ونذكر 

أســتاذي بالخيــر. إن حكمــة الله فــي كونــه تجلــت فــي مشــاهد كثيــرة رأيناهــا 

بيــن طيــات هــذه الرحلــة ولكــن حكايــة »نجيــة« لهــا طعــم آخــر يجعلــك تقــول 

ســبحان الله. لنتــرك نجيــة ســريعا ونــرى مــا فعلتــه »الحاجــة ســناء« مــع مــن 

حولهــا. تتســارع اللقطــات والمشــاهد الحياتيــة كأنــك بجــوار »الســائق« فــي 

ســيارة تنطلــق مســرعة ومشــاهد الحيــاة تتتابــع متلاحقــة وأنــت تنظــر إليهــا 

مــن نافــذة الســيارة. مــع كل نبضــة قلــب لابــد لنــا مــن »بدايــة جديــدة« مــع 

أنفســنا لنحيــا كمــا يجــب أن نحيــا ونتــرك الألــم لأننــا لا نســتحق أن نتألــم. 

حتمــا ســتجد فــي حياتــك مــن تشــير إليهــا وتقــول إنهــا »تشــبهني« لتحيــا معهــا 

حيــاة متكاملــة. 

يــردد  الــذي  أحمــد  مثــل  صديــق  لديــك  كان  إذا  عزيــزي  يــا  تفــرح  أن  لابــد 
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يقولهــا  يفــرح«،  »كلــه  الجميلــة  مقولتــه  يحقــق  لكــي  جميــل  كل  ويفعــل 

ويعنيهــا ويفعــل مــن أجلهــا. بعــد هــذه الرحلــة الصعبــة لابــد لــك مــن فنجــان 

قهــوة مثلــي فأنــا »أحــب القهــوة » ثــم أدعــوك لســماع صديقــي الــذي يحكــي 

ن�ســى« 
ُ
عــن آخــر محاضــرة لــه فــي كليــة الحقــوق فقــد كانــت »محاضــرة لا ت

ثــم أدعــوك لتقــرأ كلماتــي كمــا قــرأت أميــرة حكايتــي معهــا التــي أطلقــت عليهــا 

إلــى  اقــع  الو مــن عالــم  الأخيــرة  فــي محطتــي  ولنخــرج ســويا  »أميــرة حياتــي« 

فــي »نبيــل بعــد التعديــل«.  عالــم الخيــال 

•••
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مغامرة مشروعة

أوروبيــة  جامعــة  فــي  دراســتي  اســتكمال  فــي  وشــرعت  الطــب  كليــة  أنهيــت 

شــهيرة، ســاعدتني الحالــة الماديــة المتيســرة لأســرتي لإكمــال المشــوار الــذي 

طالمــا حلمــت بــه لأن حلمــي أن أصبــح مشــهورا وأكمــل دراســتي فــي الخــارج 

وكذلــك  الحســابات  كل  أربــك  لأبــي  حــادث مفاجــئ  ولكــن  هنــاك،  وأســتقر 

الأخــرى.  تلــو  واحــدة  الحــوادث  توالــت  ثــم  عقــب  علــى  رأســا  بالطبــع  حالــي 

أصيب والدي في حادث سيارة مفاجئ بشلل تام. لم أكن أدرك يوما أن أبي 

يحمــل كل هــذه المســؤوليات علــى عاتقــه إلا حينمــا أصيــب فــي هــذا الحــادث، 

ليــس هــذا مــا لــم أدركــه مــن قبــل فقــط ولكــن لــم أكــن أدرك أن الله يحبــه 

لدرجــة أن يرحمــه مــن عــذاب المــرض والعجــز فلــم تمــر ســوى بضعــة أشــهر 

حتــى توفــاه الله ولحقــت بــه والدتــي ســريعا، وهــذا لــم أكــن أعلمــه أيضــاـ لــم 

أعلــم أن والدتــي كانــت تحبــه لهــذا الحــد الــذي تفقــد حياتهــا بعــده، أدركــت 

أنهــا كانــت تتنفســه هــو شــخصيا. أصبحــت وحيــدا بــا مقدمــات، ليــس لــي 

أســرة، باقــي عائلتــي فــي صعيــد مصــر وأنــا وحيــد فــي القاهــرة. 

أنهيــت كل التزاماتــي فــي القاهــرة وقمــت ببيــع كل ممتلكاتــي وعــدت إلــى ألمانيــا 

صغيــرة  مقاطعــة  فــي  صغيــرة  شــقة  لأشــتري  الأصدقــاء  بعــض  وســاعدني 

الكتــب  فــي  همومــي  أدفــن  كنــت  دراســتي.  لإكمــال  بالجامعــة  التحقــت  ثــم 

والمراجــع ولكــن لــم يــدم هــذا كثيــرا لأن الأوراق لــم تكــف لاســتيعاب هــذه 

جميــل  اســمه  الجنســية،  تركــي  وهــو  أوزجــان  صديقــي  نصحنــي  الهمــوم. 
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مــن  اســمه  إن  فقــال  بالفعــل  وســألته  معنــاه  عــن  الســؤال  إلــى  يدفعــك 

أن  أوزجــان  نصحنــي  والــروح.  الحقيقــة  أي  و«جــان«  »أوز«  مقطعيــن 

أتــزوج حتــى أجــد شــريكة لحياتــي تشــعرني بالجــو الأســري الــذي افتقدتــه 

فجــأة. ابتســمت وقلــت لــه »وهــل فــي ألمانيــا مــن تعوضنــي عــن الحيــاة التــي 

كنــت أعيشــها؟«. كانــت هــذه حقيقــة راســخة عنــدي. مــرت شــهور عديــدة 

علــى نصيحــة أوزجــان وكلمــا تذكرتهــا ابتســمت، حتــى التقيتهــا، إنهــا الينــدا، 

مــا معنــى هــذا  بالــي،  الفتــاة الألمانيــة، بالطبــع كان أول ســؤال يخطــر علــى 

صاحبتــه  وتتميــز  النبيــل«  »الــدرع  معنــاه  أن  عرفــت  حتــى  بحثــت  الاســم، 

بشــخصية طيبــة ومهذبــة ومحبوبــة ومجتهــدة وتحــب العمــل، هنــاك مثــل 

مصــري يقــول »إن لــكل منــا نصيــب مــن اســمه« ســألت نف�ســي هــل الينــدا 

لاحظهــا فــي الجامعــة وأتقــرب 
ُ
ســيكون لهــا هــذا النصيــب مــن اســمها. بــدأت أ

إليهــا وبــدأت تبادلنــي نفــس الاهتمــام فوجدتهــا تتمتــع بــكل صفــات اســمها، 

أنهــا  إليهــا  جذبنــي  مــا  أكثــر  العمــل،  وتحــب  مجتهــدة  محبوبــة  مهذبــة  فهــي 

الأســري  بالجــو  أشــعر معهــا  وبــدأت  منــي،  اقتربــت  و بــي وبشــؤوني  اهتمــت 

الــذي افتقدتــه. أنــت فــي أســرتك محــط اهتمــام والديــك وإخوتــك وحينمــا 

الركــن  إلــى  عنــدك  ينتقــل  فســوف  آخــر  شــخص  مــن  الاهتمــام  هــذا  تجــد 

فــي عقلــك قبــل قلبــك وهكــذا الينــدا. ســمعت وتعايشــت مــع كثيــر  الدافــئ 

مــن المشــكلات التــي نتجــت عــن الــزواج بالمــرأة الأجنبيــة ولكــن أيضــا رأيــت 

يكــون زواجــي  أن  علــى  العــزم  الــزواج. عقــدت  لهــذا  ناجحــة  كثيــرة  نمــاذج 

افقــت دون تــردد  مــن الينــدا مغامــرة مشــروعة. عرضــت عليهــا الــزواج فو

ويبــدو أنهــا كانــت تكــن لــي نفــس مشــاعري تجاههــا. قالــت لــي إننــي انتقلــت إلــى 
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الركــن الدافــئ فــي قلبهــا، راق لــي أنهــا اســتخدمت نفــس تعبيــري ولمــا ســألتها 

عــن معنــى الركــن الدافــئ قالــت إنــه الركــن الــذي تختــص بــه أقــرب النــاس إلــى 

قلبــك. كانــت مغامــرة بالفعــل أن تحيــا برفقــة ألمانيــة محبــة للعمــل والعلــم. 

بــدأت تدفعنــي إلــى اســتكمال دراســتي التــي كنــت أســير فــي طريقهــا بمنطــق 

»أقــدم رجــا وأؤخــر الأخــرى« ولكــن بدفعهــا لــي أصبحــت راكبــا »ســكوتر«. 

كنــت دائمــا أتذكــر ذلــك المثــل المصــري الــذي يقــول »ليــس مــن ســمع كمــن 

عــن  الينــدا، ســمعت  مــع  علــى حياتــي  ينطبــق  المثــل  هــذا  بالضبــط  رأى«، 

جمــود الأجنبيــة وبــرود مشــاعرها ولكــن رأيــت مــن الينــدا العكــس تمامــا، 

فقــد أذابــت حــرارة حبهــا أكــوام الثلــج التــي كانــت تتراكــم فــوق ســطح منزلنــا 

»أنــا  يــوم  ذات  لــي  قالــت  ومــودة.  ورحمــة  وحنــان  وعطــف  حــب  الصغيــر. 

أتنفســك« فضممتهــا إلــي وتذكــرت تلــك الكلمــة التــي كانــت تقولهــا أمــي لأبــي 

رحمهمــا الله. أنجبــت أولينــدا وإيرمــا ومحمــد وعلــي. كانــت مغامرتــي معهــا 

تتلخــص فــي نــوع المغامــرة الــذي قــررت أن أخوضــه، هــي مغامــرة الــزواج مــن 

الألمانيــة، حــب الألمانيــة وعشــقها إلــى أبعــد حــد. نجحــت المغامــرة وكســبت 

الســباق وفــزت بحبهــا ودفئهــا والجــو الأســري الــذي عوضتنــي بــه عــن اختفــاء 

الإســام  لأعلمهــم  أولادي  مــع  بــدأت  التاليــة  مغامرتــي  المفاجــئ.  أســرتي 

ســاعدتني  الينــدا  لأن  بســيطة  مغامــرة  كانــت  لقــد  للحــق  ولكــن  وشــعائره 

كثيــرا بعــد أن أســلمت بعــد زواجــي منهــا ببضــع ســنوات. 

عنــوان  علــى  عينــي  وقعــت  عندمــا  رأ�ســي  إلــى  تدافعــت  التفاصيــل  هــذه 

أي  قصــص  ســرد  إلــى  القــراء  فيهــا  تدعــو  والتــي  ســيدي  الرائعــة  مقالتــك 

مغامــرات مشــروعة قامــوا بهــا. إنهــا تجربتــي التــي أود أن أشــاركها مــع جميــع 
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القــراء، إنهــا مغامرتــي المشــروعة التــي عشــتها واســتمتعت بــكل لحظــة فيهــا. 

�شــيء أخيــر أود أن أضيفــه أننــي تعلمــت أن الحيــاة نفســها مغامــرة مشــروعة 

غياهــب  فــي  تتــوه  لا  حتــى  الهــدف  علــى  عينــك  ولتكــن  تخوضهــا  أن  عليــك 

جبالهــا ومنعطفاتهــا ولتكــن بوصلتــك هــي القلــب والعقــل وزادك فيهــا هــو 

الحــب. 

أنــا  وكــم  نهايتهــا  رســالتي حتــى  لقــراءة  علــى ســعة صــدرك  ســيدي  أشــكرك 

ســعيد بــأن أبــث مغامرتــي إليــك ولكــن مــا أســعدني حقــا هــو أننــي عشــت هــذه 

المغامــرة معــك وأنــا أقرأهــا وأتذكــر تفاصيلهــا. 

طــوى محمــد الجريــدة القديمــة التــي نشــرت رســالة والــده، وضعهــا بجانبــه 

وجفــف  منديــا  وأحضــر  المنضــدة  علــى  ووضعهــا  الطبيــة  عويناتــه  وخلــع 

دموعــه التــي ســالت علــى خديــه ثــم نظــر إلــى الصــورة فــوق الكمــود وقــال 

»رحمــك الله يــا أبــي«، لقــد عشــت مغامــرة حياتــك المشــروعة وعلمتنــا كيــف 

نخــوض مغامرتنــا فــي الحيــاة بــكل طاقــة وحــب«. 

 

•••
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درس صغير

مــن عشــرة  أكثــر  يضــم  المكتــب  إلــى مكتبنــا وكان  المديــر  ذات صبــاح دخــل 

هــذا  والإعــان«،  الدعايــة  فــي  منكــم  خبــر  لديــه  »مــن  وســأل  موظفيــن 

التخصــص بعيــد كل البعــد عــن عملــي كمحاســب مالــي، تعجــب كثيــر مــن 

زملائــي مــن ســؤال المديــر ولــم يتطــوع أحــد ويعلــن خبرتــه. مــا زاد دهشــتي أن 

»حســن« زميلــي بالمكتــب« محاســب مثلــي تمامــا« خبيــر فــي هــذا المجــال ولديــه 

عملــه الخــاص ورغــم ذلــك لــم يتقــدم للمديــر ويعلــن عــن معرفتــه وخبرتــه فــي 

هــذا المجــال. 

إلــى  أنــا وتقدمــت  اندفعــت  ذلــك إلا عندمــا  لمــاذا فعــل »حســن«  أفكــر  لــم 

المديــر وأعلنــت عــن معرفتــي الســابقة بهــذا التخصــص. ســألني عــن مــدى 

معرفتــي تحديــدا فأخبرتــه أننــي عملــت فــي إحــدى شــركات الدعايــة. ابتســم 

المديــر وطلــب منــي أن أصحبــه إلــى غرفــة مكتبــه. 

انتهــى اليــوم وانصــرف زملائــي وبقيــت أنــا حبيــس مكتــب المديــر أتابــع معــه 

شــركات  عــن  والبحــث  المقدمــة،  والتصميمــات  الدعايــة  شــركات  عــروض 

متميــزة فــي هــذا المجــال ومهــام أخــرى كثيــرة. كان المفتــرض أن أنصــرف مــع 

زملائي في تمام الخامســة مســاء ولكن لم أبرح المكتب إلا في العاشــرة مســاء 

وتكــرر هــذا لمــدة أســبوع بــا مقابــل ســوى بضعــة كلمــات تقديــر مــن المديــر 

لمجهــودي الكبيــر الــذي بذلتــه لمصلحــة الشــركة. نظــرت إليــه ولســان حالــي 

افقتــي  يقــول: ليتنــي علمــت ذلــك قبــل أن يخــرج لســاني مــن فمــي وينطــق بمو

علــى هــذا الأمــر. 

ســألت حســن »لمــاذا لــم تتقــدم وتعلــن عــن خبرتــك فــي هــذا المجــال؟«، ابتســم 
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لله  والحمــد  فأنــا  مرتيــن  جحــر  مــن  لدغــي  يتكــرر  لا  »حتــى  بســخرية  وقــال 

مؤمــن«. ابتســمت فــأدرك حســن أننــي لــم أفهــم مقصــده، فقــال لــي أنــه تطــوع 

البضائــع  فهرســة  فــي  ليســاعد  مخــزن«  »عامــل  بــدور  للقيــام  الأيــام  أحــد 

داخــل مخــزن الشــركة التــي كان يعمــل فيهــا قبــل أن يلتحــق بالعمــل معنــا. 

أضــاف حســن »بعــد أن أمضيــت مــا يقــرب مــن شــهر فــي هــذا الأمــر الشــاق 

لــم يعطنــي المديــر أجــرا إضافيــا ولمــا ســألته أخبرنــي أنــه أعفانــي مــن عملــي 

مســمى  تغييــر  يدعــى  هــذا  وأن  الفتــرة،  هــذه  العمــل  بهــذا  لأقــوم  الأسا�ســي 

كبيــرة  مشــكلة  مــن  الشــركة  لإنقــاذ  تطوعــت  أننــي  لــه  أوضحــت  وظيفــي، 

متوقعــة إذا حضــرت إحــدى اللجــان الرقابيــة للتفتيــش، فقــال المديــر وهــو 

يبتســم »لقــد قلتهــا »تطوعــت ونحــن قبلنــا هــذا التطــوع ولــم نفــرض عليــك 

ذلــك بأجــر«

 علــى كتــف حســن وقلــت لــه »ليتنــي ســألتك قبــل أن أقــرر« فقــال »لا 
ُ

ربــت

تحــزن لقــد تعلمــت درســا مقابــل أســبوع عمــل أمــا أنــا فقــد دفعــت شــهرا 

مكتبــي  أمــام  جالــس  وأنــا  قليــا  شــردت  الــدرس«.  نفــس  لأتعلــم  كامــا 

فرأيــت أحــد الملصقــات الــذي كان أمامــي طــوال الوقــت ولــم أدرك أهميــة 

العبــارة التــي يحملهــا إلا فــي ذلــك التوقيــت وكانــت تقــول »فــي المــدارس نتعلــم 

ثــم  فــي الحيــاة فنمــر بالامتحانــات  أمــا  نمــر علــى الامتحانــات،  ثــم  الــدروس 

ابراهيــم  »الدكتــور  كاتبهــا  اســم  العبــارة  أســفل  وكان  الــدروس«  نتعلــم 

الفقــي« رحمــه الله. نظــرت إلــى المقولــة وتمتمــت »أحيانــا تكــون الــدروس غير 

مفاجئــا«.  والامتحــان  متوقعــة 

 

•••
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البكاش

- بتفتكرني كام مرة وأنت في شغلك؟

- ولا مرة

- بقى كدة

- آه، عارفة ليه؟

- ليه؟

- عشان عمري ما نسيتك. 

- بس يا بكاش

 - بــكاش!! ليــه، عشــان بقولــك كلمــة حلــوة تقولــي بــكاش ولــو مقولتــش حاجة 

ترجعــي تترحمــي علــى أيــام زمــان وتقولــي حتــى مبيقولــش كلمة حلوة

  - طــب خــاص متزعلــش، مــش هقولــك بــكاش تانــي بــس متبطلــش تقولــي 

كلام حلــو

خــرج أشــرف مــن المنــزل وهــو يضــرب كفــا بكــف وكان يتعجــب مــن زوجتــه 

وأنهــا لا تر�ضــى بكلامــه الحلــو ولا حتــى تر�ضــى بقلــة كلامــه. اســتقل ســيارة 

مــن بعضهــم  الــركاب يجمعــون الأجــرة  إلــى عملــه، وكان  يذهــب  لكــي  أجــرة 

البعــض ليعطوهــا إلــى الســائق، وصلــت الأجــرة للســائق علــى دفعــات فقــال 

بطريقــة فظــة » لمــوا الأجــرة مــع بعــض« ثــم أعطاهــا للراكــب الجالــس خلفــه 

للتصــرف فــي جمعهــا وإعطــاء الــركاب باقــي الأجــرة. رفــض الراكــب أن يتطــوع 

ويجمــع الأجــرة. حــاول أشــرف أن يحــل الموقــف قبــل أن يتطــور إلــى مشــاجرة 
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بيــن الــركاب والســائق فتطــوع أن يجمعهــا هــو وقــال للســائق »أنــت معــاك 

كل حــق يــا أســطى إنــك تركــز فــي الطريــق خصوصــا لــو كان زحمــة كــدة، ولكــن 

الــركاب ملهمــش ذنــب يتحملــوا مســؤولية لــم الأجــرة وتنقــص أو تزيــد«، ثــم 

أي  وتتحملــوا  الأجــرة  تلمــوا  ذنــب  ملكــوش  »وأنتــو  وقــال  الــركاب  إلــى  نظــر 

لخبطــة فيهــا ودي مســؤولية الســواق ممكــن يجيــب ولــد يســاعده لكــن إحنــا 

بيقــول  فالمثــل  بينــا،  والرحمــة  الانســانية  فيــن  أمــال  بعــض،  نســاعد  لازم 

إن نزعــت الرحمــة مــن بيننــا نزعــت البركــة مــن رزقنــا«. التفــت الجميــع إلــى 

أشــرف، حتــى الســائق وجــه مــرآة الوســط إلــى وجهــه. كان الجميــع يبتســم، 

نظــر أحدهــم إليــه وكان يبعــد عنــه قليــا وتمتــم »آه يــا بــكاش«، رغــم المســافة 

إلا أن أذن أشــرف كانــت أكثــر حساســية لهــذه الكلمــة فتمتــم علــى الفــور » 

حتــى أنتــو هتقولــوا بــكاش«. 

انتهــت رحلتــه إلــى العمــل، وبــدأت رحلتــه مــن بــاب الشــركة إلــى مكتبــه وكانــت 

أكثــر إرهاقــا لــه؛ كان يتوجــه ليصافــح الجميــع بــود زائــد، ويتحــدث إلــى كل 

واحــد منهــم ويســأله عــن صحتــه وأســرته وآخــر موضــوع تحدثــا عنــه فــي المــرة 

الأخيــرة. وصــل إلــى مكتبــه، جلــس خلــف المكتــب وأخــرج متعلقاتــه ثــم فتــح 

بعــض  يراجــع  وشــرع  الأوراق  بعــض  بــه  ملفــا  وأخــرج  المكتــب  أدراج  أحــد 

الحســابات فيــه لبعــض الوقــت. جــذب انتباهــه صــوت مرتفــع فانتبــه إلــى 

مصــدر الصــوت، وإذا بــه يســمع مشــادة كلاميــة بيــن زميلــه فــي العمــل وأحــد 

عمــاء الشــركة، تــرك أشــرف مكتبــه علــى الفــور واتجــه إلــى العميــل وتحــدث 

إليــه لدقائــق ثــم دعــاه إلــى مكتبــه، ســأله عــن ســبب المشــكلة فأخبــره العميــل 

أنــه انتظــر الزميــل أكثــر مــن نصــف ســاعة بينمــا كان الآخــر يتنــاول إفطــاره ثــم 



15

كما سقطت الفراشة

تــرك مكتبــه وذهــب لإعــداد مشــروبه المفضــل »الشــاي بالنعنــاع«، ثــم جلس 

بالنيابــة عــن زميلــه  لــه أشــرف  يعيــره أي اهتمــام. اعتــذر  يتســامر دون أن 

وطلــب منــه أن يعــذره لأن الرجــل يعانــي مــن مــرض الســكر ولابــد أن يتنــاول 

افطــاره ليأخــذ الــدواء، ثــم أضــاف »معــاك حــق إنــك تغضــب وهــو غلطــان 

ومفيــش اتنيــن يختلفــوا علــى كــدة، كان يشــوف طلباتــك الأول وبعــد كــده 

يعمــل اللــي عايــزه، ولكــن قولتلــك عــذره، وللأســف وكمــان نســيت أقولــك 

إن الســاعي مجــاش، فبالتأكيــد راح بنفســه يجيــب الميــه عشــان ياخــد الــدوا 

عنــده  عشــان  بالنعنــاع،  الشــاي  ليــه  نفســك،  ومســألتش  شــاي،  ويعمــل 

القولــون، فهــو بيشــرب الشــاي بالنعنــاع عشــان يريــح لــه معدتــه. التمــس لــه 

العــذر وأنــت كمــان غلطــان« اندهــش الرجــل ولكــن أشــرف اســتطرد قائــا 

»كان لازم تكلمــه بهــدوء«. لــم يتحمــل الرجــل الجملــة الأخيــرة وقــال »حاولــت 

أكلمــه بهــدوء، ولــو لمجــرد النصيحــة، لكــن زعــل وزعــق بصوت عالي«. ابتســم 

أشــرف وقــال لــه »يــا أخــي، النصيحــة علــى المــأ فضيحــة«.

وانصــرف.  الرجــل  فشــكره  اقــه  أور للرجــل  وأنهــى  مكتبــه  أشــرف  تــرك   

توجــه إلــى صديقــه وقــال لــه »كان عميــل عصبــي، وعصّبــك أكيــد، النــاس 

ميعرفــوش ظــروف بعضهــم ومــع كــدة بيحكمــوا علــى بعــض مــن غيــر رحمــة. 

بــس ده ميمنعــش إنــك غلطــان، كان لازم تقولــه الــكلام اللــي قولتــه أنــا ده 

بهــدوء لازم يعــرف إنــك ضــروري تفطــر عشــان تاخــد الــدوا، صوتــك العالــي 

هيضــرك أكتــر مــا ينفعــك، فلــو جــه المديــر وشــاف الموقــف ده، كان أكيــد 

هيغلطــك أنــت، أنــت متعرفــش شــعار أي مديــر »العميــل دايمــا علــى حــق«. 

اقتنــع زميلــه كمــا اقتنــع العميــل قبلــه، وكان شــلبي زميلهــم، يشــاهد الموقــف 
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مــن بدايتــه وتتبــع أشــرف فــي الموقفيــن مــع العميــل ومــع الزميــل، فابتســم 

يــا  أنــت  »حتــى  لــه  وقــال  بالغيــظ  أشــرف  أحــس  بــكاش«.  يــا  »آه  لــه  وقــال 

شــلبي«. 

•••
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لأنه أبي

كنــت غاضبــة ذات يــوم مــن أخــي الأكبــر ســنا لأنــه دفعنــي وأخــذ منــي لعبتــي 

ليلعــب بهــا هــو، كنــت فــي السادســة أو الســابعة مــن العمــر، بكيــت بشــدة، 

ليــس لأجــل لعبتــي ولكــن لأن أمــي لــم تكتــرث لشــكواي وبكائــي ولأن أولاد خالــي 

الــذي كنــا فــي بيتــه فــي زيــارة عائليــة ســخروا منــي وضحكــوا كثيــرا. خرجــت إلــى 

الشــارع لأبحــث عــن أبــي، لقــد كان معنــا ثــم اســتأذن ليذهــب للصــاة، لكنــه 

تأخــر، لــو كان موجــودا لمــا اســتطاع أحــد أن يفعــل بــي ذلــك، وجــدت ســيارته 

فــوق  يســير  الــذي  النمــل  بعــض  نظــري  لفــت  ثــم  أبكــي  بجانبهــا  فجلســت 

الأرض. كانــت النملــة تبحــث عــن مرادهــا ثــم تحملــه وإن لــم تســتطع تذهــب 

وتحضــر أخــرى لتســاعدها. وجــدت قلمــا يســتخدم فــي التلويــن فأمســكت 

بــه ووجــدت غلافــا ورقيــا ســميكا كان ملقــى بجانــب إطــار الســيارة. أمســكت 

القلــم وكتبــت بعــض الكلمــات التــي أردت بهــا التعبيــر عــن احتياجــي لأبــي، 

احتياجــي لحمايتــه، احتياجــي لحضنــه الدافــئ »أيــن أنــت يــا أبــي، هيا، احضر 

هنــا« كنــت أكتــب وأبكــي وبعــد دقائــق وجــدت دفئــا يحضننــي وبــراح يحتوينــي 

وحنــان يضمنــي، كان يرتــدي ثيابــا بيضــاء ناصعــة ويبــدو كالملائكــة ولــم لا 

وهــو ملاكــي، ســألني عــن ســبب بكائــي فأخبرتــه بالأســباب كلهــا، فضمنــي إليــه 

وأخبرنــي أنــه ســيعاقب أخــي. أمســك الورقــة وقــرأ مــا فيهــا وابتســم ولثمنــي. 

أحببت القلم لأن أبي سمع صوته وحضر سريعا وأردت الاحتفاظ به، ولن 

أجــد مكانــا أقــرب لــي وأكثــر أمانــا علــى قلمــي مــن جيــب ســترة أبــي، فوضعــت 



18

كما سقطت الفراشة

القلــم وهنــا ظهــرت البقــع الســوداء، بقــع حبــر القلــم، علــى الثيــاب، نظــر أبــي 

إلــى ثيابــه وقــد تحولــت إلــى بقــع ســوداء عنــد الكتفيــن والصــدر لأن يــدي كانــت 

متشــبعة بحبــر القلــم. خشــيت أن يلقــي بــي أرضــا وقــد أفســدت لــه ثيابــه، 

ولكــن لأنــه أبــي فقــد انتظــر قليــا حتــى هــدأ ثــم ابتســم وقــال »ألــم تلاحظــي 

الحبــر فــي يديــك؟« فأخبرتــه أننــي لــم ألاحــظ. قــال لــي »لا عليــك« وصحبنــي 

وأحضــر لــي بعــض الحلــوى. 

 

•••
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المختلف

ذات يــوم أســرع زملائــي فــي الفصــل إلــى البــاب بمجــرد أن دق جــرس انتهــاء 

اليــوم الدرا�ســي، كانــوا يتصارعــون علــى الخــروج وكأن الفصــل يقذفهــم مــن 

أطلقــوا  أنهــم  الغريــب  وأخيــرا فرحــوا،  تألمــوا،  تســاقطوا،  تدافعــوا،  فمــه، 

صيحــات الفــرح وهــم يتســاقطون ولمــا انتهــى الصــراع وخرجــوا إلــى البــراح، 

راح كل منهــم ينشــغل فــي حالــه. انتظــرت حتــى نجــح الهــروب والتفــت لألتقــط 

اقفــة تنظــر إلــي وتبتســم ثــم ســألتني عــن  حاجياتــي فلاحظــت أن المعلمــة و

ســبب انتظــاري حتــى انتهــاء التزاحــم، لــم أفكــر فــي الــرد وانطلــق لســاني بعبــارة 

واحــدة »أنــا مختلــف«. ضحكــت حتــى عــادت برأســها إلــى الخلــف وقالــت لــي 

»إذن، لابــد أن تكــون مختلفــا فــي كل �شــيء طالمــا الاختــاف فــي صالحــك«. 

نصيحتهــا  علــى  أحافــظ  وأنــا  يــوم،  وراء  يــوم  متســارعة،  الأيــام  مــرت 

عــن  دائمــا  أبحــث  كنــت  مختلفــا.   أكــون  أن  لابــد  عينــي،  نصــب  وأضعهــا 

ال�شــيء المختلــف، الطريــق المختلــف لأســير فيــه، ولــم أنــسَ الشــق الآخــر مــن 

النصيحــة »طالمــا الاختــاف فــي صالحــك«

أنهيــت التعليــم الثانــوي ووجــدت أبــي يفاجئنــي بكلامــه »اســتعد يــا ســيادة 

الطبيــب لتحمــل رايــة الطــب مــن أبيــك«، حلــت كلماتــي كالصاعقــة عليــه 

عندمــا أخبرتــه أننــي أريــد الالتحــاق بكليــة الهندســة، ظــل يعــدد لــي أقاربــي 

الرائــع، وكيــف  المتميــز ووضعهــم الاجتماعــي  المــادي  الأطبــاء وحالهــم  مــن 
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أن فــان ابــن فــان اشــترى ســيارة وعيادتيــن وكيــف وكيــف، أصــررت علــى 

موقفــي وتركتــه يهــدأ ثــم أوضحــت لــه أننــي اختــرت تخصصــا مختلفــا ومــازال 

جديــدا فــي كليــة الهندســة وأننــي راســلت إحــدى أكبــر الجامعــات فــي ماليزيــا 

لــي  أرســلت  وأنهــا  التخصــص  هــذا  فــي  أوروبــا  جامعــات  علــى  تفوقــت  التــي 

أروقــة  بيــن  التجــول  لــي  يتيــح  الإلكترونــي  موقعهــا  علــى  إلكترونيــا  حســابا 

الكتــب لأطلــع علــى هــذا العلــم الجديــد ورحبــت بــي إذا فكــرت فــي اســتكمال 

دراســتي هنــاك، وذلــك بعــد أن أعــددت دراســة كاملــة عــن فــرص النجــاح 

عملاقــة.  شــركات  ومعهــا  المجــالات  مــن  كثيــر  فــي  التخصــص  لهــذا  المتاحــة 

اقتنــع بحما�ســي وتركنــي أخــوض  افــق أبــي علــى مضــض، وحققــت رغبتــي و و

تجربــة مختلفــة. فــي البدايــة كان الطريــق صعبــا للغايــة لأنــه طريــق مختلــف، 

أثنــاء  ويتطــور  يتجــدد  المنهــج  العامــة،  الثانويــة  بســهولة  ليســت  الدراســة 

البحــث  علــى  تعتمــد  الدراســة  وطــرق  للغايــة  مكلفــة  الأدوات  الدراســة، 

النظــري.  جانبهــا  مــن  بمثيــر  أكثــر  العملــي  جانبهــا  التلقيــن،  وليــس  العلمــي 

فــي مســاعدتي  أبــي جهــدا أو مــالا  لــم يدخــر  صممــت علــى النجــاح، وللحــق 

فنحــن لســنا ضديــن وفــي النهايــة هــو يريــد لــي النجــاح وهــو أحــرص مــن حولــي 

أن أصبــح أفضــل منــه، هكــذا كان يــردد مــرارا وتكــرارا. ســافرت إلــى ماليزيــا 

عــدة مــرات أثنــاء الدراســة وتوطــدت علاقاتــي بكثيــر مــن المهتميــن بالمجــال 

هناك وكذلك علاقاتي بأســاتذتي وزملائي وكانوا يطلقون علي »المختلف« 

كنــت أحــرص أن تكــون وســائلي إلــى المعلومــة مختلفــة ووســائلي للتعبيــر عنهــا 

أيضــا مختلفــة، حتــى ردود أفعالــي كانــت مختلفــة.

جــدوى  ودراســة  بحثــا  أقــدم  أن  رائعــة  فرصــة  ووجدتهــا  دراســتي  أنهيــت 
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مكتملــة التفاصيــل لإحــدى الشــركات الماليزيــة الكبــرى لإنشــاء فــرع لهــا فــي 

افقــت الشــركة، بــل ورحبــت لأن الفكــرة التــي قدمتهــا لتطبــق كانــت  بلــدي. و

مختلفــة.

عندمــا أصبحــت المديــر الإقليمــي للشــركة الوحيــدة مــن نوعهــا فــي الشــرق 

الأوســط جــاء أبــي لزيارتــي ورؤيــة ابنــه وهــو قــد حقــق بعــض أحلامــه التــي 

شــجعني لتحقيقهــا. شــاهدت ابتســامة أبــي وقــد اغرورقــت عينــاه بالدمــوع 

لــت »شــجعتني رغــم أنــك كنــت تحلــم 
ُ
 يديــه وق

ُ
فرحــا مــن أجلــي، حينهــا لثمــت

أبــي بيديــه  فــي عيادتــي«. أشــار  أن ترانــي »بالبالطــو الأبيــض« وأن تزورنــي 

إليــك  ويشــار  وناجحــا  ســعيدا  أراك  أن  حلمــي  أنــا  »ولــدي  وقــال  لأصمــت 

بالبنــان وهــا أنــت ذا قــد حققــت لــي هــذا الحلــم ولا تنــسَ نصيحــة معلمتــك 

»لابــد أن تكــون مختلفــا فــي كل �شــيء طالمــا الاختــاف فــي صالحــك ». 

 

•••
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كما سقطت الفراشة

 غاضبــا مــن المنــزل، حاولــت أمــي اللحــاق بــي وهــي تنادينــي 
ُ

ذات يــوم، خرجــت

كــي لا أخــرج وأنــا فــي تلــك الحالــة. كانــت الســاعة لــم تتعــد العاشــرة صباحــا 

ولــم تــذق عينــي النــوم فــي الليلــة الســابقة لأننــي كنــت أفكــر فــي حــل للمشــكلة 

التــي واجهتنــي لبــدء مشــروعي الأول فــي بدايــة حياتــي العمليــة وهــي مشــكلة 

التمويــل. فــي ذلــك الصبــاح، طلبــت مــن أبــي أن يســاعدني فــي الحصــول علــى 

قــرض مــن البنــك الــذي كان يعمــل فيــه، ولكنــه رفــض رغــم يقينــي أنــه كان 

يســتطيع أن يســاعدني. كان هــذا هــو الحــل الــذي وجدتــه بعــد طــول تفكيــر 

وأنــا أتقلــب فــي فرا�شــي أبحــث عــن حــل لمشــكلة التمويــل تلــك. شــعرت أن 

مشــروع  بعمــل  حلمــي  وأن  ســراب،  مجــرد  كان  إليــه  وصلــت  الــذي  الحــل 

جديــد قــد تبــدد. فكــرت فــي مــكان لكــي أذهــب إليــه لأريــح أعصابــي وأســتطيع 

للهــدوء.  أحتــاج  وأنــا  الضوضــاء  لكثــرة  المقهــى  فكــرة  رفضــت  التفكيــر؛ 

تذكــرت حديقــة الأزهــار التــي مــررت مــن أمامهــا منــذ أيــام وتمنيــت لحظتهــا 

 علــى الذهــاب إليهــا لأنعــم بألوانهــا 
ُ

أن أدخلهــا لأجلــس بيــن الأزهــار. عزمــت

إلــى  بــه الحدائــق. وصلــت  الــذي تتمتــع  الزاهيــة وعبيرهــا الفــواح والهــدوء 

الحديقــة ودخلــت بعــد ســداد رســوم الدخــول. جلســت علــى أحــد المقاعــد 

بينمــا  للغايــة.  جميــل  الأزهــار  ومشــهد  هادئــة  الحديقــة  كانــت  الخشــبية، 

أفكــر فــي حــل للمشــكلة وجــدت فراشــة صغيــرة تقــف فــوق إحــدى الأزهــار 

وتحــاول أن تطيــر، وكانــت تصــارع مــن أجــل الطيــران وكأنــه صــراع مــن أجــل 
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الحيــاة ثــم توقفــت فجــأة وكأنهــا تعبــت. شــعرت بالشــفقة تجاههــا فحاولــت 

تطيــر،  لكــي  أســاعدها  أن  حاولــت  الطيــران،  لتســتطيع  قليــا  مســاعدتها 

بالفعــل ســاعدتها؛ حملتهــا بيــدي ودفعتهــا لأعلــى، وليتنــي مــا فعلــت، فقــد 

تســتطيع  لا  ضعيفــة  كانــت  أجنحتهــا  لأن  لأعلــى  قذفتهــا  أن  بعــد  ســقطت 

الطيــران. شــعرت أننــي أخطــأت واندفعــت وراء عاطفــة الشــفقة ولــم أفكــر 

فــي أن الفراشــة لــم يكتمــل نمــو أجنحتهــا بعــد، ولــم تقــوَ علــى الطيــران، بــل 

ربمــا تمــوت، وبــدلا مــن مســاعدتها ســببت لهــا ضــررا كبيــرا. 

فقــد  ذهبــت  أيــن  أعلــم  لا  الفراشــة،  أرَ  لــم  شــرودي  مــن  أفقــت  أن  بعــد 

اختفــت، وربمــا حاولــت الطيــران مــرة أخــرى فســقطت بيــن الأزهــار، ربمــا 

أعرفــه.  آخــر لا  �شــيء  لهــا  حــدث 

ســيطر علــي تســاؤل »لمــاذا تعرضــت لهــذا الموقــف الآن، هــل هــي علامــة علــى 

�شــيء معيــن؟« ثــم فكــرت فــي أمــر الفراشــة. كانــت تحــاول أن تطيــر وعندمــا 

ســاعدتها قبــل أن تنضــج أجنحتهــا ســقطت. هــذا نفــس حالــي، أحــاول أن 

أخــرج مــن مشــكلتي وأبــي يســتطيع مســاعدتي ولكنــه رفــض ذلــك، ربمــا رأى 

مــا لــم أره، ربمــا رأى أنــه إذا ســاعدني لأبــدأ مشــروعي بالقــرض ولــم يشــتد 

عــودي بعــد فقــد أفشــل، وربمــا أدى هــذا الفشــل إلــى يــأس مــن العمــل أو إلــى 

خســارة كبيــرة تطيــح بأحلامــي إلــى الأبــد. إذن لابــد أن هنــاك علاقــة بيــن حالــي 

وبيــن حــال الفراشــة وأن هــذه علامــة علــى عــدم التعجــل. 

أفقــت مــن شــرودي فوجــدت اتصــالا مــن أبــي، طلــب منــي العــودة إلــى المنــزل. 

بــي  مــر  وقــد  مســاء  الثانيــة  مــن  اقتربــت  قــد  الســاعة  وكانــت  طلبــه  لبيــت 

الوقــت فــي الحديقــة ولــم أشــعر بــه. وصلــت البيــت وكانــت أمــي قــد أعــدت 
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طعــام الغــداء. كان أبــي جالســا أمــام الســفرة وكذلــك إخوتــي، أحضــرت أمــي 

صنفــا آخــر مــن أصنــاف الطعــام وجلســت هــي الأخــرى إلــى الســفرة. ألقيــت 

الســام وجلســت إلــى الطعــام ولــم أتحــدث عــن أي �شــيء. ابتســم أبــي وبــدأ 

الحديــث قائــا: 

- ما أخبار الفراشة؟

فمــي  فاتحــا  كالأبلــه  صــرت  حتــى  عظيمــا  مبلغــا  الدهشــة  بــي  بلغــت  وهنــا   

وقــال: بشــدة  أبــي  ضحــك  هنــا  »مــاذا؟«.  غيــر  بكلمــة  أتفــوه  ولــم  وعينــي، 

نزلــت  لقــد  افــا.  عر أو  ســاحرا  ليــس  فأبــوك  بعيــدا،  بخيالــك  تذهــب  لا   -

خلفــك ســريعا، ولــم أتحمــل أن أتــركك وأنــت غاضــب، خشــيت عليــك مــن 

نفســك، ولمــا رأيتــك دخلــت الحديقــة، دخلــت خلفــك وشــاهدتك تســاعد 

الفراشــة ثــم شــردت طويــا فعلمــت أنــك هــدأت فتركتــك فــي شــرودك وعــدت 

إلــى المنــزل وأظنــك قــد هــدأت قليــا لنتناقــش. 

زالت دهشتي ولكن لم أتفوه بكلمة بينما استطرد أبي قائلا:

- دعنــا نفكــر بطريقــة منطقيــة، أنــت فــي بدايــة حياتــك العمليــة وليــس لديــك 

خبــرة فــي أي مجــال، أنهيــت الدراســة الجامعيــة وتريــد أن تبــدأ مشــروعا لا 

تعــرف عنــه شــيئا ســوى أنــه مشــروع مربــح ووجــدت كثيــرا مــن أصدقائــك 

علــى  أشــجعك  أنــا  عليهــا،  ويشــجعونك  بالفكــرة  يُرحبــون  حولــك  وممــن 

العمــل الحــر أيضــا ولكــن لابــد أن يكــون لديــك الخبــرة الكافيــة لتبــدأ فيــه، 

مــاذا تعــرف عــن الاســتيراد والتصديــر؟ هــل تعــرف غيــر الاســم فقــط؟ مــاذا 

ســوف تســتورد؟ هــل تســتطيع تقييــم مــا ســوف تســتورده بالنســبة للســوق 

المحلــي؟ هــل لديــك دراســة للســوق ومــاذا يحتــاج؟ هــل يمكنــك اكتشــاف 
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عيــوب المنتــج الــذي ســوف تســتورده إذا أوقعــك حظــك فــي تاجــر أو شــركة 

أو وســيط أعطــاك منتجــا مغشوشــا لمــا فطــن لعــدم علمــك وقلــة خبرتــك؟ 

وهــذا بالطبــع ينطبــق علــى التصديــر. يــا ولــدي لابــد مــن الخبــرة والدرايــة 

تبــدأ  أن  فيمكنــك  للنجــاح،  الرئي�ســي  العامــل  ليــس  المــال  بالمشــروع. 

مشــروعات كثيــرة بــدون رأس مــال ضخــم ولكــن لابــد أن يكــون رأس مــال 

الخبــرة متوفــرة لديــك. إن أغلبيــة فشــل المشــروعات التــي وردت علــي أثنــاء 

عملــي كانــت بســبب نقــص الخبــرة لأصحابهــا. 

فكرت قليلا في كلامه ثم دعتني أمي إلى الطعام، فابتسم أبي وقال:

- هيا إلى الطعام ولنستكمل كلامنا بعد أن ننتهي إذا أردت ذلك. 

وهــو  الشــاي  يتنــاول  وكان  أبــي  مــن  اقتربــت  الطعــام  مــن  انتهيــت  أن  بعــد 

وقــال: لــي  وانتبــه  فأغلقــه  التلفــاز  يتابــع  وكان  المفضــل،  مشــروبه 

- هل فكرت في كلامي؟ 

أيــت الفراشــة دليــا عمليــا أمامــي فعندمــا ســاعدتها  أجبتــه أننــي اقتنعــت ور

علــى الطيــران قبــل أن يكتمــل نمــو أجنحتهــا ســقطت. ابتســم أبــي وقــال:

- وهكــذا أنــت يــا ولــدي، أجنحتــك هــي الخبــرة والعلــم والتخطيــط الســليم 

واحــد  بجنــاح  اكتفيــت  فــإذا  مشــروعك،  فــي  أجنحتــك  هــي  هــذه  والمــال، 

الفراشــة.  ســقطت  كمــا  تســقط  فســوف 

•••
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يوم تلات

دعانــي صديقــي وجــدي لحفلــة عيــد ميــاده الــذي قــرر فجــأة أن يقيمــه فــي 

فيلتــه الجديــدة التــي انتهــى مــن عملهــا علــى الطــراز الريفــي القديــم حيــث 

القديمــة  المسلســات  فــي  شــاهدناه  الــذي  العمــدة  دوار  مثــل  الفيــا  مبنــى 

وأمامــه المنــدرة التــي تميــزت بهــا هــذه البيــوت قديمــا لاســتقبال الضيــوف. 

عندمــا ســألته عــن التفاصيــل والحضــور قــال لــي جملــة واحدة »متقلقش يا 

فنــان والجــو هيعجبــك ومفيــش حــد مدعــو مــن الإعــام عشــان ميزعجكــش« 

شــكرته علــى حســن تفهمــه فنحــن النجــوم تعجبنــا الشــهرة وتــروق لنــا ولكــن 

تطفــل البعــض علــى حياتنــا الشــخصية أصبــح مصــدر إزعــاج لا يُطــاق هــذه 

الأيــام. طلــب منــي صديقــي أن أحضــر مبكــرا وأحضــر لــه أغنيــة لأقــوم بغنائها 

اليــوم.  ذلــك  فــي  لــه  أهديهــا  أن  يمكــن  هديــة  أفضــل  واعتبرهــا  الحفلــة  فــي 

عمــري.  صديــق  لأغضــب  كنــت  ومــا  ذلــك  علــى  عرضــه  أســعدني  بالتأكيــد 

أخبرنــي أنــه جهــز فرقــة موســيقية مشــهورة لإحيــاء الحفــل وبعــض المطربيــن 

الشــباب وهنــاك المســرح المكشــوف فــي المســاحة الخضــراء الواســعة التــي 

تحيــط دواره الجديــد حســب وصفــه لــي. لا أريــد أن أثقــل عليكــم بتفاصيــل 

استعدادي وحيرتي في اختيار أغنية مناسبة وسوف أخبركم لحظة وصول 

الحفــل مباشــرة. عنــد دخولــي إلــى الــدوار اســتقبلني اســتقبالا رائعــا وحتــى 

الفرقــة الموســيقية التــي كانــت تنتظــر قدومــي ومســتعدة لــه أتــم اســتعداد. 

كان يتبقــى مــا يقــرب مــن ســاعة علــى موعــد الحفــل الرســمي الــذي دعــي إليــه 

الأصدقــاء والمعــارف المقربــون. 
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التــي  الأولــى  حبيبتــي  كانــت  الأولــى،  بالمفاجــأة  وإذا  المنــدرة  فــي  انتظــرت 

أصدقــاء  مازلنــا  ولكننــا  ســنوات  عشــر  مــن  يقــرب  مــا  منــذ  عنهــا  انفصلــت 

فدائمــا أحافــظ علــى علاقاتــي وحينمــا أرحــل أحــرص دائمــا علــى أن أتــرك 

ذكــرى جميلــة أو جيــدة مــن وجهــة نظــري. رأيتهــا جميلــة مثلمــا كانــت بــل أكثــر 

إلــى جاذبيتهــا وأضافــت رشــاقتها  زادهــا ســمارها جاذبيــة  جمــالا ورشــاقة، 

إلــى جمالهــا فأصبحــت كالغزالــة فــي جســدها الانســيابي وصفاتهــا الوديعــة 

وملامحهــا الهادئــة ورشــاقتها. لا أعــرف كيــف ســحرتني منــذ أن أطلــت علــي، 

هــل لأننــي لســت مشــغولا بإحداهــن حاليــا أم لأننــي اشــتقت إليهــا. اقتربــت 

بهــا  التــي أحســت  الشــوق  فــي عينيهــا وبادلتهــا نظــرات  الشــوق  أيــت  منــي ور

فعبــرت عــن شــوقها عندمــا صافحتنــي. ليتهــا دامــت هــذه اللحظــات فلــم أكــد 

اقــة  أجذبهــا إلــي لأعبــر عــن إعجابــي لأنهــا تحافــظ علــى جمالهــا وأنوثتهــا البر

حتــى حضــرت الثانيــة، فــإن كانــت الســمراء جذبتنــي فالبيضــاء ســحرتني، 

حبيبتــي الثانيــة، لا تتعجــب فالنســاء عنــدي كالألحــان عندمــا يأســرني لحــن 

يطغــى علــى ســابقه. أطلــت علــي ببشــرتها البيضــاء كالثلــج وكــدت أغــرق فــي 

أمــواج شــعرها عندمــا اقتربــت منــي والشــوق يقتلنــي إلــى لحظــة مــن لحظــات 

الما�ضــي. 

ثــم وجــدت شــوقي  إلــي الثانيــة  جلســنا ثلاثتنــا نتســامر والشــوق يحاصرنــي 

فــي  يغــرق  وقلبــي  الأشــواق  تتصــارع  هــي  وهــا  للثانيــة  شــوقي  يصــارع  للأولــى 

الحيــرة. فــي نهايــة الصــراع اســتقر الشــوق بينهمــا تجذبــه الســمراء وتحوطــه 

البيضــاء،  أم  الســمراء  أعشــق  هــل  أخــرى،  مــرة  الحيــرة  عــادت  البيضــاء. 

فللســمراء  أفضــل  الســمراء  أو  أفضــل  البيضــاء  إن  يقــول  مــن  يخدعــك 
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بعــد  يأســرك.  ســحر  وكلاهمــا  تمامــا  مختلــف  آخــر  ســحر  وللبيضــاء  ســحر 

قليــل، جــاءت الثالثــة، قفــز قلبــي مــن مكانــه عندمــا لمحتهــا عينــي، هــل كانــت 

تعلــم أنهمــا هنــا، لا أعــرف حقــا. كانــت إطلالتهــا أكثــر جاذبيــة مــن ذي قبــل، 

الشــاردة  كالغزالــة  جعلهــا  الــذي  بجســدها  تتعلــق  لا  المــرة  هــذه  جاذبيتهــا 

ولا شــعرها الممــوج كأمــواج البحــر الغاضــب ولا بعيونهــا الأشــد ســحرا مــن 

عيــون مــاري لافــو ملكــة الفــودو. كان لجاذبيتهــا طعــم آخــر، كانــت ابتســامتها 

هــي الآســرة. انضمــت إلــى مجموعتنــا الصغيــرة والشــوق يفيــض مــن عينيهــا 

وتســرب الســحر إلــى قلبــي مــن يديهــا عندمــا صافحتنــي. كنــت محاطــا باثنيــن 

أصبحــت الآن محاطــا بثلاثــة وزادت حيرتــي بيــن الســمراء والبيضــاء والمرحــة 

الــروح.  خفيفــة 

وعــدت  التــي  الأغنيــة  إلقــاء  مــن  التملــص  وحاولــت  ســريعا  الوقــت  م�ضــى 

التــي  الشــعور  وأمــواج  الآســر  الجمــال  هــذا  أتــرك  لا  حتــى  بهــا  صديقــي 

تلاطفنــي. أغرانــي هــذا التجمــع الــذي لا أعــرف إن كان مصادفــة أم مؤامــرة 

علــى قلبــي الــذي ســحره ســحرهن الأخــاذ. عــدت إليهــن بعــد الأغنيــة ولا أذكــر 

مــا غنيــت فقــد قلــت كل الكلمــات التــي أحفظهــا مــن أغانــي لكــي أقــول لهــن 

أننــي أريدهــن الثلاثــة، لا أســتطيع الاختيــار بينهــن. انتهــى اليــوم كمــا تنتهــي 

أســعد  جدرانــه،  بيــن  لأبقــي  منزلــي  إلــى  وعــدت  ســريعا  الجميلــة  الأوقــات 

النــاس بغنائــي وأســعدُ بإعجابهــم ولكــن وحدتــي فــي النهايــة هــي مــن تحاصرنــي 

ولــو أننــي أتمنــى حصارهــن مــرة أخــرى. كانــت آخــر مفاجــآت هــذا اليــوم هــو 

أنــه يــوم الثلاثــاء ومــا كنــت أحــب هــذا اليــوم مــن قبــل ولكــن بعــد مــا حــدث 

أصبحــت أحبــه جــدا وكلمــا تذكــرت ذلــك اليــوم أقــول لنف�ســي »معقولــة يــوم 

تــات«

•••
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حب الحياة

مــرت الســنوات ســريعا ولــم أشــعر أننــي وحيــد وأحتــاج إلــى مــن يؤنــس وحدتــي 

إلا حينمــا تجــاوزت الســتين وتقاعــدت عــن العمــل. ســاورني شــعور الرضــا 

يخــص  فيمــا  بابــي  يطــرق  القلــق  عــاد  ولكــن  نجــاح  مــن  إليــه  وصلــت  عمــا 

أنيــس ولا  بــا  مــاذا ســأفعل فيهــا وأنــا وحيــد  مســتقبلي وحياتــي القادمــة، 

ونيــس. فــي الحقيقــة، قابلــت حســناوات كثيــرات ولكــن لــم أشــعر أننــي بحاجــة 

انشــغلت  أو ربمــا تخيلــت كذلــك لأننــي  مــا يجذبنــي  فيهــن  أرَ  لــم  لإحداهــن، 

بعملــي عــن فكــرة الــزواج فاعتبرتــه كل حياتــي. بعدمــا وصلــت لهــذه المرحلــة، 

فكــرت فــي البحــث عــن زوجــة ولكــن أيــن وكيــف؟ أشــار علــي أحــد الأصدقــاء 

أن النــوادي الاجتماعيــة هــي أفضــل مــكان أبحــث فيــه عــن عــروس أو يجــب 

علــي أن ألجــأ إلــى بعــض الأقــارب ليســاعدني أحدهــم فــي البحــث عــن ونيــس 

لــي فــي حياتــي. 

جــدوى  ذات  تكــن  لــم  وإن  أجــرب  أن  وقــررت  الأولــى  الفكــرة  فضلــت   

وعرفــت  الاجتماعيــة  النــوادي  أحــد  علــى  تــرددت  الثانيــة.  أجــرب  فســوف 

أماكــن تجمــع كبــار الســن وبــدأت أنضــم إلــى مجالســهم ولكــن فضلــت أن 

أختلــي بنف�ســي فــي مقعــد منفصــل عــن الجميــع لأننــي أريــد التركيــز فــي اختيــار 

أنــا أعرفهــا، اقتربــت  إنهــا هــي،  إلــي،  تتهــادى أمامــي وتنظــر  إحداهــن. رأيتهــا 

وقالــت »ألا تعرفنــي؟« ثــم تبادلنــا أطــراف الحديــث وتذكرتنــي وتذكرتهــا، إنهــا 

هــي، ماجــدة أو ماجــي كمــا كانــت تحــب أن أناديهــا. 
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 ســألتها عــن أحوالهــا وظروفهــا فعلمــت أنهــا أرملــة منــذ فتــرة طويلــة وتتــردد 

الحيــاة  وظــروف  الأيــام  فرقتنــا  الجامعــة،  فــي  زميلتــي  كانــت  النــادي.  علــى 

بعــد تخرجنــا مــن كليــة الحقــوق، انشــغلت بعملــي ولــم أعــرف عنهــا شــيئا 

بعــد ذلــك وفقــدت كافــة سُــبل التواصــل معهــا. لــم أعرفهــا فــي البدايــة لأنهــا 

تبــدو أصغــر مــن عمرهــا الحقيقــي بكثيــر، ســألتها عــن الســر فــي ذلــك، ســر 

احتفاظهــا بجمالهــا ورشــاقتها حتــى أننــي لــم أعرفهــا لأنهــا أصبحــت أجمــل. 

اقــص علــى  راقتهــا الكلمــات واهتــز قلبــي لابتســامتها، كانــت تتهــادى كأنهــا تتر

وقــع كلماتــي وحروفــي. بعــد حديــث قصيــر أفصحــت عــن ســر جمالهــا وهــو 

أنهــا تــداوم علــى الرياضــة وتبتعــد عــن المســاحيق وتقبــل كل دعــوات حضــور 

الحفــات، قالتهــا بــكل سلاســة »أحــب أن أفعــل مــا أريــد وقتمــا أريــد بشــرط 

أن يكــون صوابــا« بــدأت تحكــي وقلبــي يســمعها قبــل أذنــي فقالــت:

» بعــد وفــاة زوجــي بــدأت أبحــث عــن �شــيء ليمــأ الفــراغ الكبيــر الــذي يســيطر 

علــى حياتــي. افتتحــت مشــروعا صغيــرا لصناعــة الملابــس وإعــادة تدويرهــا، 

يمكنــك أن تقــول »مصنــع صغيــر«، وظفــت بعــض الفتيــات وبــدأت أهتــم 

بالمشــروع وأخطــط لتطويــره. أثنــاء ذلــك كنــت أفعــل مــا أحــب، أذهــب إلــى 

فــي  وقتــي  أق�ضــي  و الشاســعة  الخضــراء  بالمســاحات  وأســتمتع  الحدائــق 

القــراءة بيــن الأزهــار وألوانهــا الزاهيــة. أذهــب إلــى حفــات أقاربــي وجيرانــي. 

أردت ذات مــرة أن أركــب الترومــاي فســافرت إلــى الإســكندرية لأســتمتع بــه، 

جذبنــي التريفريــك فلــم أفكــر لحظــة وذهبــت إليــه حيــث هــو وركبتــه. خطــرت 

لــي فكــرة تربيــة الأســماك ففعلــت. أحببــت أن أنظــر إلــى القاهــرة مــن البــرج 

ففعلــت. ابتعــدت عــن كل المشــاحنات، لــم أدخــل فــي جــدال قــط مــع أحــد 
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يجادلنــي بهــدف أن يقنعنــي برأيــه لا أن يســمعني. ابتعــدت عــن الحــزن، عــن 

الأشــخاص الســلبيين، عــن مُصــدري اليــأس والإحبــاط. كنــت أبحــث عــن 

أقتــرب منــه« الطاقــة الايجابيــة ومــن يبثهــا مــن حولــي و

أنهــت حديثهــا بينمــا جاهــدت أنــا لأنهــي حديــث عينــي إليهــا، ابتســمت وقــد راق 

لي ما قالت. نظرت إلي وابتسمت بدورها وقالت »وأنت ماذا فعلت لتبدو 

أكبــر مــن عمــرك الــذي أعرفــه« قلــت لهــا »أحببــت العمــل فقــط وابتعــدت 

عن الحياة، أما أنت فأحببت الحياة فأحبتك ومنحتك ســر الطبيعة، ســر 

الحيــاة«. احمــر وجههــا وقالــت »مــا أجمــل مــا تقــول«، ســاد الصمــت قليــا 

افقيــن علــى أن تمنحينــي ســر الحيــاة بالقــرب منــك  فبادرتهــا بقولــي »هــل تو

لأحــب الحيــاة كمــا تحبيــن ونســترجع مشــاعر ضاعــت فــي غياهــب الحيــاة«. 

منحتنــي ابتســامة الحيــاة وقالــت »وهــل لــي أن أرفــض طلــب الحــب الــذي 

أيقــظ بداخلــي مشــاعر كثيــرة نســيتها مــن بعــدك«. 

••• 
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مشاعر سجينة 

منــذ الصغــر وأنــا أشــعر أننــي وحيــد، آخــر إخوتــي قدومــا إلــى الحيــاة، أقلهــم 

أشــكو  كنــت  والــدي.  اهتمــام  علــى  حصــولا  أقلهــم  حقوقــي،  علــى  حصــولا 

، قلــت أشــكو، نعــم أشــكو، 
ً
دائمــا أن إخوتــي يتفننــون فــي مضايقتــي، عفــوا

ولكــن لنف�ســي. ذات يــوم كنــت ألعــب بلعبتــي وكانــت ســيارة صغيــرة تعمــل 

عليهــا  حصلــت  هديــة  أول  لأنهــا  توصــف  لا  كانــت  بهــا  فرحتــي  بالبطاريــة. 

أمــره ولا مجــال  علــى  مغلــوب  الصغيــر  ولكــن لأن  أكرمهــا الله،  مــن عمتــي، 

للضعفــاء فــي هــذا العالــم فقــد أخــذ إخوتــي هــذه اللعبــة عنــوة وجلســت فــي 

ركــن الــدار أبكــي، ليــس الظلــم فقــط، ولكــن أبكــي وحدتــي أيضــا. تكــررت هــذه 

الحادثــة كثيــرا، إخوتــي يأخــذون متعلقاتــي ويســتولون عليهــا ولا أجــد مــاذا 

أبكــي ظلــم إخوتــي وقســوتهم وعــدم مبــالاة والــدي.  لكــي  إلا الركــن البعيــد 

مــرت الأيــام يومــا تلــو الآخــر ومشــكلتي تتزايــد وتتعقــد أكثــر وأكثــر حتــى بلغــت 

العاشــرة تقريبــا وعرفــت معنــى كلمــة انتحــار مــن التلفــاز وكان هنــاك فــي أحــد 

الأفــام طفــل بائــس مثلــي يعانــي مــن حياتــه كثيــرا ولــم يتحمــل فأقــدم علــى 

التخلــص مــن حياتــه بشــرب دواء والدتــه وبذلــك تخلــص مــن كل المعانــاة، 

مــا  فقــط  وقســوتهم  إخوتــي  وظلــم  ومتاعبهــا  الحيــاة  مــن  التخلــص  ليــس 

أضــاء ركنــا للفكــرة فــي عقلــي ولكــن مقــدار الألــم والإحســاس بالذنــب الــذي 

ســوف أســببه لهــم عندمــا يعرفــون أننــي تخلصــت مــن حياتــي بســبب ظلمهــم 

وقسوتهم. أصبحت الإضاءة شديدة والضوء ساطع حتى سيطرت الفكرة 
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علــى رأ�ســي ونفذتهــا، تناولــت علبــة مــن دواء أمــي كاملــة وعندمــا وجدونــي 

ملقــى علــى الأرض هرعــوا بــي إلــى المستشــفى واســتطاع الطبيــب أن يُســعفني 

ومــرت هــذه التجربــة علــى خيــر. كانــت تلــك الفتــرة مــن أفضــل فتــرات حياتــي 

فقــد أصبحــت محــط اهتمــام الجميــع، الجميــع يتحــدث إلــي ويناقشــني بــل 

أن  يحــاول  مــن  وينهــر كل  الجديــدة  باللعــب  إلــي  يأتــي  أن  أبــي علــى  وحــرص 

يســتولي عليهــا. أصبحــت أتكلــم مــع أبــي وأمــي وأبــث إليهمــا شــكواي مــن أي 

�شــيء يضايقنــي. راقــت لــي فكــرة المــرض ليهتمــوا بــي فبــدأت أدعــي المــرض كل 

فتــرة لكــي أحصــل علــى الشــحنة النفســية التــي أحتــاج إليهــا، كنــت أشــك أن 

والــداي يعلمــان أننــي أدعــي المــرض ومــع ذلــك يتظاهــران بالاهتمــام ويزيــدان 

مــن عطفهمــا علــي وقربهمــا منــي فــي تلــك الفتــرة. اكتشــفت بعــد أن وصلــت 

أمــي  أو  أبــي  مــع  إلا  أتكلــم  جــدا ولا  الــكلام  قليــل  أننــي  الخامســة عشــر  إلــى 

لأشــكو لهمــا فقــط، ليــس لــي أصدقــاء، إخوتــي كالغربــاء بالنســبة لــي. فــي ذلــك 

التوقيــت بــدأت أقــرأ فــي كتــب علــم النفــس وشــعرت بضــرورة الحديــث إلــى 

النــاس، إلــى الإخــوة، الأصدقــاء، الأقــارب وبــدأت بأســرتي وخاصــة إخوتــي 

ووجــدت الأمــر مغايــرا تمامــا. بــدأ الجميــع ينصــت إلــي ويلبــي طلباتــي ورغباتــي 

ويعيرنــي اهتمامــه وبــدأت أحصــل علــى حقوقــي وأشــكو إذا حــدث أي اعتــداء 

علــي، وبذلــك اســتطعت أن أبــث الشــكوى ولكــن كيــف أعبــر عــن مشــاعري 

الأخــرى، اكتشــفت أن ذلــك يتطلــب جهــدا مــن نــوع آخــر. ذات يــوم، وكنــت 

لــي أمــي خبــرا ســعيدا  قــد أنهيــت دراســتي وحصلــت علــى عمــل جيــد، زفــت 

لــي عروســا جميلــة. ســألتني عــن  مــن وجهــة نظرهــا، أخبرتنــي أن الله بعــث 

افقــت علــى أن أخــوض  رأيــي فلــم أرفــض ولــم أتحمــس للفكــرة وفــي النهايــة و

التجربــة. 
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تمــت الخطبــة ســريعا وللحــق هــي فتــاة ممتــازة فــي كل �شــيء وذلــك شــجعني 

علــى أن أتــم إجــراءات الــزواج. تركــت كافــة التفاصيــل الصغيــرة للعــروس 

لتختارهــا بنفســها، والحــق يقــال كانــت أمــي متعاونــة جــدا ولــم تــؤدي دور 

اقعنــا وفــي أفلامنــا. لــم تربطنــي فــي البدايــة أي  الحمــاة المعهــود كمــا نــراه فــي و

مشــاعر بتلــك الفتــاة، لكــن بمــرور الأيــام يومــا تلــو الآخــر بــدأ نــوع مــن الألفــة 

ينشــأ بيننــا، كانــت رائعــة جــدا وتعبــر عــن حبهــا لــي بســلوكها وهمســات عينيهــا 

وتلــك هــي المشــكلة، ليســت روعتهــا بالطبــع ولكــن طبيعتــي أنــا، كيــف أعبــر 

عــن مشــاعري تجاههــا، كيــف أعبــر عــن روعتهــا التــي تزيــد يومــا بعــد يــوم. 

تعلمــت بــث الشــكوى ولــم أتعلــم التعبيــر عــن الحــب بعــد. استشــرت طبيبــا 

أفصحــت  نفســيا ولــم أقتنــع بمــا بــرره لــي بــأن حالتــي نفســية، لجــأت لأبــي و

لــه عــن مشــكلتي فمكــث دقائــق يفكــر ثــم أشــار علــي بفكــرة جميلــة، أخبرنــي 

أن أتــرك الأزهــار تعبــر عــن حبــي الــذي يعجــز لســاني علــى البــوح بــه ثــم أشــار 

يــوم  »أنــتِ جميلــة« »كل  مثــل  كلمــات  ببضــع  لهــا  أبــوح  بــأن  أبــدأ  أن  علــي 

أراك أجمــل فــي عينــي«، »حياتــي أصبحــت أفضــل عندمــا قابلتــك«. ثــم ختــم 

نصيحتــه بقولــه »اجعــل ســلوكك يعبــر عــن حبــك ودرب نفســك علــى الــكلام 

الجميــل فكلاهمــا يكمــان بعضهمــا البعــض« 

بالأزهــار  محمــا  المنــزل  إلــى  التالــي  اليــوم  فــي  وعــدت  أبــي  نصيحــة  نفــذت 

الجميلــة وعندمــا فتحــت زوجتــي البــاب وشــاهدتها تعلقــت برقبتــي وأمطرتني 

بالقبــات. رأيتهــا فــي ذلــك اليــوم كأننــي لــم أرهــا مــن قبــل، تلونــت خدودهــا 

ليســت  كلمــات  وأســمعتني  الفرحــة  بنــور  وجههــا  وأضــاء  الأزهــار  بألــوان 

كالكلمــات. يومــا بعــد يــوم بــدأت أردد بعــض الكلمــات التــي نصحنــي بهــا أبــي 
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ثــم بــدأت أكتــب بعــض كلمــات الحــب وأشــعار الغــزل علــى قصاصــات ورقيــة 

صغيــرة وألصقهــا علــى المــرآة فــي غرفــة النــوم. فرحتهــا بكلماتــي زادت ســعادتي 

بهــا وحبــي إليهــا، أيقنــت أننــي لســت وحــدي فــي هــذا العالــم، ثمــة مــن يحبنــي 

كل  عــن  بداخلــي،  عمــا  وأعبــر  العالــم  مــع  أتواصــل  أن  ويجــب  ويســاعدني 

حالاتــي. 

•••
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اختبار صعب

أكتــب كلماتــي وأرســلها مــن خــال برنامــج الماســنجر الخــاص بالفيســبوك 

وتأتينــي ردوده كذلــك

- هل حقا صورتي راقت لك؟ 

- بالطبع 

- ولكنها ليست صورتي، إنها لممثلة مشهورة 

تسود فترة من الصمت 

- حقــا، إن صوتــك صــور لــي أنــك تشــبهين هــذه الصــورة، لابــد أنــك جميلــة 

مثلهــا 

- بالفعل، إنها تشبهني ولكنني لست جميلة مثلها 

- بــل أنــت أجمــل بروحــك الطيبــة المرحــة، كفــى أن تقبلــي صداقتــي رغــم كآبــة 

كلماتــي، ولكــن الحيــاة أصبحــت أجمــل بعــد أن تزينــت بــك 

- كفى هذه الكلمات الرقيقة، سأرسل لك صورتي الحقيقية 

- لســت مهتمــا بصورتــك، فقــط روحــك الطيبــة، جمــال الشــكل يــزول بفعــل 

فــي صالــة  أقتنــي بورتريــه لأضعــه  لــن  الــروح،  يبقــى هــو جمــال  الزمــن ومــا 

افقنــي حياتــي  شــقتي، بــل ســأختار روحــا تر

- كفــى هــذا القــدر اليــوم، لــو اســتمرت كلماتــك الجميلــة تمطــر أذنــي فأخ�شــى 

أن أقفــز داخــل الكمبيوتــر لأرى ذلــك الفيلســوف الرومان�ســي الفنــان الــذي 

بداخلــك، ألــن ترســل لــي صورتــك لأراك؟
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- أريــد أن أقابلــك لتشــاهديني علــى الطبيعــة حتــى لا أرســل لــكِ صــورة ممثــل 

أقــول لــك أنــا هــو كمــا تفعليــن بــي  و

- حســنا، ســوف أرســل لــك عنــوان الكافيــه الــذي أفضــل أن أتنــاول الغــداء 

فيــه غــدا 

انتهــى الحديــث الأخيــر بيننــا هــذه المــرة كمــا انتهــى مــرات عديــدة، وفــي كل 

مــرة كنــت أرســل إليــه صــورة علــى أنهــا صورتــي ثــم أفصــح لــه عــن حقيقــة 

الأخيــرة  المــرة  تلــك  فــي  الانترنــت.  علــى  صــورة  مجــرد  أو  فنانــة  صــورة  أنهــا 

شــعرت بشــفقة عليــه مــن كثــرة مــا أرســلت لــه صــورا غيــر حقيقيــة وكنــت 

مقابلتــي  طلــب  أن  بعــد  ولكــن  صــدره،  واتســاع  بالــه  طــول  علــى  أحســده 

عرفــت هدفــه، إنــه ككل الشــباب، يكــون طويــل البــال حتــى ينــال مــراده ثــم 

يتحــول للنقيــض، عرفــت أن هدفــه الرئي�ســي ليــس شــكلي وإنمــا �شــيء آخــر. 

كنــت أتوقــع شــيئا كهــذا، أشــعر بفداحــة خطئــي، فكيــف أتحــدث مــع أحــد 

لا أعرفــه عبــر الانترنــت وكيــف أســتمر معــه فــي الحديــث يومــا بعــد الآخــر حتــى 

يتجــرأ ويطلــب أن يرانــي، ولكــن حــب المغامــرة ومعرفــة حقيقته ســيطرا علي 

وقــررت أن أقابلــه ولكــن بطريقتــي الخاصــة ودون أن يشــعر أننــي هــي لأراه 

الــذي أعرفــه تمامــا،  لــه تفاصيــل أحــد الكافيهــات  علــى حقيقتــه. أرســلت 

ذهبــت قبــل الموعــد بفتــرة طويلــة وجعلــت هاتفــي صامتــا وأخرجــت كتابــا 

وتظاهــرت بالقــراءة بينمــا أراقــب بــاب الكافيــه لأرى ذلــك الوغــد الــذي نجــح 

في إثارة فضولي لأراه. قرب الموعد، دخل شابان وسيمان من باب الكافيه، 

كان واضحــا أن أحدهمــا كفيــف والآخــر صديقــه الــذي يوجهــه، اقتربــا مــن 

منضــدة بجــوار منضدتــي وجلــس الكفيــف ثــم همــس إليــه صديقــه وتركــه 
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وخــرج. ظــل الكفيــف ينتظــر وهــو يضــع ســاعة يــده علــى أذنيــه بيــن الحيــن 

والآخــر ليحــدد الوقــت. كان مبتســما هادئــا يتحســس متعلقاتــه بيــن الحيــن 

والآخــر، مــر الوقــت المحــدد لحضــور ذلــك الوغــد الــذي أنتظــره، حاولــت أن 

أتظاهــر بالقــراءة ولكــن عينــي علــى ذلــك الوســيم الكفيــف، بــدأ يتوتــر وظهــر 

الهاتــف  فــي رعشــة يديــه وهــو يتحســس هاتفــه، ظــل يداعــب  التوتــر  ذلــك 

لابــد أنــه يجــري بعــض المكالمــات، نظــرت بداخــل حقيبتــي فــإذا بهاتفــي يــرن، 

يــا الله إنــه هــو. لــم أتــردد فــي وضــع حقيبتــي بجــواري وكأن شــيئا لــم يكــن. كان 

الموقــف صعبــا للغايــة، ليــس لــدي وقــت للتفكيــر أو اتخــاذ القــرار الســليم. 

أمســك هاتفــه وأجــرى مكالمــة مــا همســا فحضــر الشــخص الآخــر علــى الفــور 

فقــال لــه بصــوت كان مرتفعــا بالقــدر الكافــي لكــي أســمعه »هيــا يــا جاســر، لــن 

أســتطيع أن أضعهــا فــي هــذا الاختيــار الصعــب، أحببتهــا مــن مجــرد صوتهــا، 

جميلــة كانــت أو دميمــة لــن يضايقنــي ذلــك فــي �شــيء ولكــن حقيقتــي هــي مــا 

ســوف تضايقهــا، لمــاذا أضعهــا فــي هــذا الاختبــار الصعــب، الحمــد لله أنهــا 

ــدر لــي أن أحيــا وحيــدا، فليــس مــن حــق 
ُ
تأخــرت أو لــم تأتــي، مــن الواضــح أنــه ق

أمثالــي أن يحيــوا حيــاة طبيعيــة مــع مــن أحبــوا حتــى أصواتهــم«. ظهــر الضيــق 

والحــزن علــى وجــه جاســر وهــو يوجــه رفيقــه وخرجــا مــن بــاب المطعــم. لــم 

أملــك الشــجاعة الكافيــة لأكشــف لهمــا حقيقــة أمــري. لقــد اختــرت حينمــا 

فضلــت الصمــت، اختــرت ألا أضــع نف�ســي فــي ذلــك الاختبــار الصعــب. 

•••
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السر اليومي 

اســتيقظت فــي ذلــك اليــوم علــى صــوت أبــي وهــو يــودع أمــي صباحــا ليذهــب 

حيــث اعتــاد أن يذهــب دون أن يعــرف أحــد وجهتــه. ســألته أمــي ذات يــوم 

فابتســم ولــم يــرد فعرفــت أنــه أراد أن يحتفــظ بذلــك لنفســه فلــم نســأله 

بعــد ذلــك أبــدا. 

فــي  صباحــا،  وقتهــا  أغلــب  تق�ضــي  أمــي  حيــث  وتوجهــت  الفــراش  تركــت 

المطبــخ، ســألتها عــن وجهــة أبــي فقالــت »ألــم أســاله أمامــك ذات يــوم فلــم 

يــرد« ثــم تنهــدت وقالــت »هكــذا والــدك يحتفــظ ببعــض الأســرار لنفســه ولا 

يفصــح عنهــا إلا حينمــا يريــد فــي الوقــت المناســب كمــا يــرى هــو، يــا ولــدي لقــد 

اعتــاد والــدك علــى هــذا الروتيــن الصباحــي منــذ أن تــرك العمــل بعــد أن أتــم 

ســن التقاعــد، كل يــوم يســتيقظ مبكــرا ويخــرج مــن البيــت لمــدة ســاعتين أو 

أقــل ثــم يعــود كمــن ُولــد مــن جديــد.« ســألتها مازحــا »ألــم ينتبــك شــك أيــن 

يذهــب؟ ولمــاذا كل صبــاح ولمــاذا يعــود ســعيدا وكأنمــا ولــد مــن جديــد علــى 

حــد تعبيــرك«. مــا أثــار حفيظتــي رد فعلهــا علــى هــذا الســؤال حيــث قالــت 

»ثلاثــون عامــا ونحــن كتابــان مفتوحــان لبعضنــا البعــض، لــو كانــت هنــاك 

لمــح كنــت ســأعرف، إن والــدك يفعــل شــيئا يســعده ويريــد أن 
ُ
أخــرى كمــا ت

يحتفــظ بــه ســرا، بنســبة كبيــرة يفعــل خيــرا ويريــد أن يحتفــظ بــه بينــه وبيــن 

ربــه« 

مــرت الأيــام بعــد ذلــك الموقــف وأبــي يكــرر هــذا الأمــر كل صبــاح حتــى ذلــك 
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اليــوم وأنــا فــي الســنة النهائيــة فــي الجامعــة قــررت أن أعــرف مــاذا يفعــل، 

اســتيقظت مبكــرا وأخبــرت أبــي أن لــدي محاضــرات مبكــرة وعلــي الذهــاب 

وعينــاي  بعيــدا  وانتظــرت  المنــزل  مــن  وخرجــت  ملاب�ســي  ارتديــت  مبكــرا. 

تنتقــل بيــن ســاعة يــدي وبــاب المنــزل، كنــت أســتعد لأراقــب أبــي فقــد بلــغ بــي 

الفضــول مبلغــا، كمــا توقعــت مــع دقــات الثامنــة خــرج أبــي مــن المنــزل واتجــه 

إلــى نهايــة الشــارع. اســتمرت متابعتــي لــه مــن بعيــد وأنــا أراقــب خطواتــه 

أنهيــت  الجامعــة.  إلــى  أنــا  توجهــت  بينمــا  هــو  المنــزل. صعــد  إلــى  حتــى عدنــا 

البيــت فوجــدت أمــي جالســة تحيــك  إلــى  اليــوم وعــدت  محاضراتــي ذلــك 

بعــض الثيــاب، ألقيــت التحيــة فردتهــا بابتســامة ثــم أخبرتنــي أن أبــي ينتظرني 

في غرفته. زادت دقات قلبي حتى ظننت أن أمي ســمعتها من شــدتها. ســألتها 

عــن الســبب فقالــت إنهــا لا تعــرف. تركــت متعلقاتــي فــي غرفتــي وتوجهــت إلــى 

أبــي فــي غرفتــه، دخلــت الغرفــة فوجدتــه جالســا فــوق ســريره، يريــح ظهــره. 

قابلنــي بابتســامة وقــال »منعــك فضولــك بالطبــع مــن ارتــداء ملابســك أو 

أخــذ حمامــك قبــل أن تعــرف ســر دعوتــي لــك، كمــا منعتــك أن تنتظــر أن 

اقبتنــي حتــى عرفــت مــا أفعــل يوميــا«  أخبــرك بســري ور

ســقط قلبــي تحــت قدمــي، شــعرت أن فمــي أصبــح جافــا كجفــاف النهــر فــي 

ضاعــت  أســتطع،  لــم  ولكــن  شــيئا  أقــول  أن  أردت  العجــاف،  الســنوات 

فعلــت  ممــا  خجــا  بــالأرض  عينــاي  وتعلقــت  الحــروف  وتاهــت  الكلمــات 

وخوفــا مــن ردة فعــل أبــي بعــد أن تلاقــت عينانــا. قــال أبــي وهــو يبتســم »ألــم 

اقبنــي، ولمــاذا أكملــت مــا أفعلــه بعــد أن  تســأل نفســك كيــف عرفــت أنــك تر

اقبتــك لــي. لــن أثقــل عليــك فكفــى مــا أنــت فيــه، أمــا كيــف  عرفــت بأمــر مر

عرفــت ذلــك؟ فالســبب ببســاطة هــو أننــي أتابعــك أنــت وإخوتــك يوميــا منــذ 
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كنتــم صغــارا حتــى تخرجــوا مــن الشــارع وتعجــز عينــاي عــن متابعتكــم، ولمــا 

أكملــت طريقــي  لمــاذا  أمــا  اقبتــك.  بأمــر مر  
ُ

بعيــد علمــت مــن  تقــف  رأيتــك 

فلأنــي أريــدك أن تعــرف مــاذا أفعــل لتكمــل مســيرتي وهــذه وصيتــي لــك.« 

أبــي جعلــه ســهلا لينــا كمــا  لــي إلا أن  كان الموقــف رغــم صعوبتــه بالنســبة 

كانــت عادتــه، خرجــت مــن عنــده بحمــل ثقيــل فــوق أكتافــي. كان أبــي يخــرج 

يوميــا يبحــث عــن المحتــاج الــذي اســتيقظ مبكــرا ليبحــث عــن رزقــه، عــن 

العمــال الذيــن يفترشــون الطرقــات بحثــا عــن لقمــة العيــش. كان يخصــص 

مبلغــا يوميــا لهــم، يعطيــه لواحــد أو اثنيــن أو ثلاثــة. كان يعطــي كل مــن يشــعر 

أنــه يحتــاج، حتــى مــن يمــد يــده، ولمــا ســألته لمــاذا يعطــي مــن يمــد يــده رغــم 

أنــه ربمــا يكــون غيــر محتــاج ويمتهــن التســول فــرد بقولــه: قلــت ربمــا يحتــاج 

وربمــا لا يحتــاج، وحيــن تعطــي فــإن عطــاءك يقــع فــي يــد الله وليــس فــي يــده. 

مــن  وكذلــك  الجائليــن  الباعــة  النظافــة،  عاملــي  البنــاء،  عمــال  أعطــي  أنــا 

يمــد يــده طلبــا للمســاعدة فــا يعلــم مــن يحتــاج منهــم حقــا إلا مــن خلقهــم«. 

أضــاف باســما »أتعلــم أن هــذا الأمــر ربمــا كفــاك وإخوتــك زيــارة الأطبــاء لأمــر 

خطيــر أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا، ربمــا كان ســببا فــي ذلــك، فقــد قــال الرســول 

»داووا مرضاكــم بالصدقــة«

انتهــى اليــوم وبــدأت طريقــا طويــا أوصانــي بــه أبــي أســير فيــه بــا كلــل أو ملــل، 

طريــق الصدقــة. هنــا عرفــت الســر فــي نشــاطه اليومــي وفــي فرحتــه حيــن يعــود 

كل يــوم، فمــا أجمــل أن ترســم ابتســامة امتنــان علــى وجــه ترهقــه الحاجــة 

التــي تكفيــه أنــت شــرها. 

•••
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الأخ وأخوه 

وأخــي  أمــي  مــن  لــكل  ســعيدة  أخبــارا  أحمــل  اليــوم  ذلــك  فــي  ســريعا  عــدت 

الله.  رحمــه  والــدي  وفــاة  بعــد  أســرتنا  علــى  بالإنفــاق  تكفــل  الــذي  شــريف 

كنــت واثقــا مــن النجــاح ولكــن الدرجــات كانــت تقلقنــي. اقتربــت مــن المنــزل 

المنــزل،  أســفل  تنتظــر  رياضيــة  الحجــم  صغيــرة  جميلــة  ســيارة  فوجــدت 

تعجبــت مــن وجــود الســيارة فهــي ليســت ســيارة أخــي شــريف الــذي اشــتراها 

منــذ ســنوات مــن خــال عملــه فــي مجــال المقــاولات الــذي اشــتهر فيــه، فقــد 

عمــل بهــذا المجــال منــذ ســنوات وأثبــت جدارتــه فــي أن يصبــح صاحــب شــركة 

مقــاولات فــي غضــون ســنوات قليلــة. 

الــدور الثانــي ولــم أســتطع  فــي  صعــدت ســريعا درجــات الســلم لأن شــقتنا 

انتظــار المصعــد. ضغطــت جــرس البــاب ففتــح لــي شــريف علــى غيــر عادتــه 

يــا بشــمهندس«.  ودون أن أنطــق ضمنــي إليــه وقــال »ألــف مبــروك 

أخبرنــي أنــه توجــه إلــى الكليــة وعــرف الخبــر ولكنــه لــم يفصــح لأمــي لأنــه يريــد 

البشــارة  عليهــا  وألقيــت  أمــي  إلــى  توجهــت  طريقــي.  عــن  البشــارة  تأتــي  أن 

الدعــوات  هــذه  لــي ولأخواتــي.  بالخيــر والتوفيــق  لــي  تدعــو  ففرحــت وظلــت 

فــي حياتنــا كلهــا يمنحنــا الله بســببها البركــة والخيــر 

توجهــت إلــى شــريف فوجدتــه يبتســم ويســألني عــن الســيارة أســفل المنــزل 

وهــل رأيتهــا فأخبرتــه أنهــا جميلــة وســألته لمــاذا غيــر ســيارته فالأولــى تناســبه 
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أكثــر وتناســب وضعــه وســط أصحــاب الشــركات والعمــاء فقــال إنــه لــم يغيــر 

ســيارته ثــم أســعدني بمفاجئتــه وقــال إن الســيارة هديــة منــه لــي بمناســبة 

التخــرج مــن كليــة الهندســة. 

رقص قلبي فرحا وعانقت أخي وأمي وخرجت سريعا لأرى السيارة. وضعت 

يــدي عليهــا للتأكــد مــن أنهــا ليســت حلمــا. اقتــرب أحــد الأطفــال مــن أبنــاء 

الجيــران مــن الســيارة وتلمســها ثــم نظــر إلــى وســألني هــل هــي جديــدة فأخبرتــه 

أنهــا جديــدة وأن أخــي اشــتراها لــي. ابتســم الطفــل وقــال »أنــا نف�ســي …. » ثــم 

صمــت دون أن يكمــل جملتــه. ســألته »نفســك تشــتري زيهــا« فقــال » لا، 

نف�ســي أشــتري لأخويــا زيهــا«. لــم أفهــم قولــه فطلــب منــي أن أصحبــه لرؤيــة 

أخيــه، ركبنــا ســويا الســيارة حتــى بيــت قريــب مــن بيتنــا وتوقفــت بالســيارة 

أمامــه، نــزل الطفــل مــن الســيارة ودخــل البيــت ثــم خــرج وهــو يصحــب أخــاه 

الذي يعاني من شــلل الأطفال، كان يعاونه على الم�شــي، اقترب من الســيارة 

ومســح عليهــا بيديــه وقــال »أنــا هكبــر وأشــتغل كتيــر جــدا واشــتري عربيــة زي 

دي ونركبهــا ســوا وألــف بيــك فــي كل حتــه عايــز تشــوفها«. 

افقــا ســريعا وهمــا  فــي شــوارع المدينــة وو عرضــت عليهمــا أن أطــوف بهمــا 

يبتســمان. ركبنــا الســيارة وظــل الطفــان يضحــكان ويمرحــان. كان الطفــل 

يشــير إلــى بعــض الأماكــن وهــو يضحــك ويحكــي لأخيــه عنهــا. عدنــا إلــى منــزل 

  الطفل ثم نزل وساعد أخاه حتى دخل المنزل. 

•••
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الجورب والقلم 

أخرجــت جوربــي المقطــوع مــن درج الكمــود، هــذا الــدرج الــذي أحتفــظ فيــه 

بــكل نفيــس ذا قيمــة. نظــرت إلــى الجــورب وابتســمت ثــم تكدســت الســحب 

فــي عينــاي، قاومــت لكنهــا أمطــرت. تذكــرت أمــي وهــي تحيــك لنــا الجــوارب 

مســاء قبــل عــودة أبــي مــن عملــه. لهــذا الجــورب قيمــة خاصــة لــدي. تذكــرت 

مــن  مــن الخــارج وهــو يحمــل صندوقــا  أبــي  الــذي حضــر فيــه  ذلــك المســاء 

وإبــرة  يدهــا  فــي  الجــورب  تمســك  تــزال  لا  وكانــت  أمــي  إلــى  نظــر  الكرتــون، 

الخياطــة فــي اليــد الأخــرى وقــال لهــا »اتركــي مــا بيــدك فقــد أحضــرت جــوارب 

تؤلمانــك، لا  فــإن عينيــك  أخــرى  مــرة  الملابــس  تحيكــي  اتركيهــا ولا  جديــدة، 

مــا  وأحضــر  الله  يعيننــي  فســوف  شــئت  مــا  واطلبــي  أخــرى  ملابــس  تحيكــي 

تطلبــون، إن صحتــك أهــم عنــدي مــن أي مجهــود«. ابتســمت أمــي وقالــت 

بعينهــا الكثيــر ممــا عجــزت أن تفعلــه أمامنــا. تركــت أمــي الجــورب وطلبــت 

منــي أن أضعــه فــي ســلة المهمــات فقــد اشــتكى مــن كثــرة الحياكــة. أخذتــه 

ولكنــي وضعتــه فــي صنــدوق خــاص أضــع بــه مــا أريــد أن أحتفــظ بــه. 

بعــد هــذا اليــوم، لــم تضطــر والدتــي أن تحيــك شــيئا آخــر فقــد تيســر حالنــا 

ورزق الله أبــي مــالا وفيــرا وانتقلنــا إلــى بيــت جديــد، وعندمــا جــاء خالــي رحمــه 

الله لزيارتنــا قــال لأبــي جملــة لــن أنســاها »لقــد يســر الله عليــك كمــا يســرت 

علــى زوجتــك وأولادك«. بــات هــذا الجــورب يحمــل لــي ذكــرى خاصــة، أخــذت 

الجــورب مــن الكمــود ودخلــت علــى أبنائــي وهــم يلعبــون فقلــت لهــم »هــل 
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تريــدون أن أقــص عليكــم اليــوم حكايــة جميلــة؟«، عمتهــم الفرحــة العارمــة 

فقــط  ســيذكرون  وأبنائهــم،  الآبــاء  بيــن  ذكــرى  يبقــى  مــا  هــذا  افقــوا،  وو

الأوقــات  يتذكــرون  خرجــوا،  متــى  لعبــوا،  متــى  بينهــم،  الســعادة  لحظــات 

حولــي  والتفــوا  ألعابهــم  الأبنــاء  تــرك  تعــود.  متــى  ويقولــون  فقــط  الجميلــة 

فمــا أحلــى الأوقــات التــي تجمعنــا مــع أبنائنــا، ســردت عليهــم قصــة الجــورب 

فاســتمعوا وأنصتــوا ثــم قــال ابنــي الأكبــر كريــم »عنــدي تــذكار مثلــه يــا أمــي« 

ثــم ذهــب إلــى غرفتــه وأحضــر صندوقــا جميــا، وهنــا صحــت »إن التاريــخ 

ثــم  لعبارتــي  جميعــا  ابتســموا  الله!!!«.  يــا  الصنــدوق،  نفــس  نفســه،  يعيــد 

توجهنــا إلــى كريــم الــذي أخــرج مــن صندوقــه قلمــا بــه ســاعة رقميــة وقــال 

»ســوف أحكــي لكــم حكايــة هــذا القلــم«. تقمــص كريــم دور القــاص وجلســنا 

حولــه نســتمع إليــه بإنصــات فقــال »ذات يــوم أحضــر لــي أبــي هديــة فــي عيــد 

ميــادي وكانــت قلمــا بــه ســاعة رقميــة ويشــبه هــذا القلــم. فــي اليــوم التالــي، 

ذهبــت إلــى المدرســة ومعــي القلــم ورآه كل زملائــي ونــال إعجابهــم جميعــا، 

ســر، حزنــت بشــدة وبكيــت 
ُ

ولكــن حــاول أحــد زملائــي أن يخطفــه فوقــع وك

كثيــرا ولكــن زملائــي حاولــوا تهدئتــي ولكنــي رددت كثيــرا »هــذا هديــة أبــي«. 

علــم معلــم اللغــة العربيــة بذلــك فحضــر علــى الفــور واســتمع لزملائــي وهــم 

يــروون لــه مــا تــم، ربــت علــى كتفــي وظــل يهــدئ مــن روعــي حتــى هــدأت وانتهــى 

اليــوم الدرا�ســي. عــدت إلــى المنــزل حزينــا وجــاء أبــي متأخــرا فلــم أره لأخبــره بمــا 

حــدث. فــي اليــوم التالــي، ذهبــت إلــى المدرســة فوجــدت معلــم اللغــة العربيــة 

ســر وقــال لــي »هــذا هديــة منــي لــك« 
ُ

قــد أحضــر لــي قلمــا يشــبه قلمــي الــذي ك

بالأمــر  علــم  لــو  أبــي  أن  وأخبرتــه  قبولــه  عــن  أعتــذر  أن  وحاولــت  شــكرته 



46

كما سقطت الفراشة

ســيحضر لــي غيــره فقــال لــي »حُبــك للقلــم لأنــه هديــة والــدك، جعلنــي أحــب 

أن أحضــر لــك مثلــه وكلمــا رأيــت هــذا القلــم تذكــر أن تقديــرك لمــا أهــداه لــك 

والــدك هــو الســبب الرئيــس فــي أن أهديــك إيــاه«. أنهــى كريــم قصتــه فشــردت 

قيمــة  قصتــه  علمتنــي  الــذي  لكريــم  ثــم  للقلــم  ثــم  للجــورب  ونظــرت  قليــا 

أخــرى لهدايــا أحبابنــا غيــر الحنيــن إليهــم. 

•••
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العجوز والهاتف

وهــي  هاتفــي  تمســك  العاميــن  تتجــاوز  لا  التــي  ابنتــي  وســام  أن  لاحظــت 

لــي كــي أفتحــه لهــا كالعــادة.  شــير 
ُ
صامتــة دون أن تلعــب بــه أو علــى الأقــل ت

وهــي  بالهاتــف  تمســك  اقفــة  و كانــت  حيــث  تفعــل  ممــا  بالدهشــة  شــعرت 

توقعــت،  مــا  غيــر  وكان  الســبب  وعرفــت  منهــا  اقتربــت  إلــي.  وتنظــر  حزينــة 

كان الهاتــف صامتــا تمامــا، ضغطــت زر الفتــح والغلــق فلــم يســتجب. الآن 

عرفــت ســبب حزنهــا، لقــد أفســدته. نظــرت اليهــا نظــرة عتــاب ولــو أننــي أشــك 

العزيــزة  ابنتنــا  عــن زوجتــي وأخبرتهــا عمــا فعلتــه  ذلــك وبحثــت  تفهــم  أنهــا 

فغضبــت وقالــت »هــذا نتيجــة تدليلــك لابنتــك«، ابتســمت رغــم المشــكلة 

وقلــت لهــا »الآن تطلقيــن عليهــا ابنتــي أنــا وعندمــا تفعــل ال�شــيء الصــواب أو 

المميــز تصبــح ابنتــك وحبيبتــك«. بادلتنــي الابتســامة وقالــت »بالضبــط هــو 

كذلــك«. لا أعــرف لمــاذا أخــذت الموضــوع ببســاطة هكــذا ربمــا لأننــي كنــت 

هــادئ المــزاج فــي ذلــك التوقيــت وهكــذا نحــن البشــر تختلــف ردود أفعالنــا 

باختــاف الحالــة المزاجيــة. أخــذت الهاتــف وذهبــت إلــى محــل أحــد الجيــران 

فــي اصــاح الهواتــف. أمســك الهاتــف وســألني عــن الســبب  المتخصصيــن 

لــه الموقــف فقــال »إن شــاء الله �شــيء بســيط«. فحــص الهاتــف  فحكيــت 

بأدواتــه وشــعرت للحظــة أنــه طبيــب ماهــر وهاتفــي هــو مريــض بيــن يديــه. 

بعــد دقائــق أخبرنــي أن العطــل بســيط والحمــد لله. بينمــا أجلــس معــه وهــو 

إلــى  بــا مقدمــات  الهاتــف  وأعطــى  الســن  كبيــر  رجــل  دخــل  العطــل  يصلــح 
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جــاري العزيــز وقــال لــه »مــن فضلــك، افحــص هــذا الهاتــف، هــل هــو يعمــل 

بشــكل جيــد أم بــه عطــل«. نظــر إلــي جــاري ثــم نظــر إلــى الهاتــف وتظاهــر أنــه 

يفحصــه ثــم أعــاده إلــى الرجــل وقــال لــه »إن الهاتــف يعمــل وبحالــة جيــدة«. 

رد الرجــل وعينــاه تلمعــان بالدمــوع »إذن لمــاذا لا يتصــل بــي أبنائــي؟، أرجــو 

أن تفحصــه مــرة أخــرى يــا بنــي«. تناولــه الرجــل مــرة أخــرى وتظاهــر بفحصــه 

شــفقة علــى حالتــه وحتــى لا يغضبــه ولكــي »يجبــر بخاطــره« وطلــب منــه أن 

ينتظــر حتــى يتفحصــه بعنايــة. جلــس الرجــل صامتــا وهــو يحــاول أن يهــدأ 

ثلاثــة  أو  يوميــن  يأتــي كل  الرجــل  »هــذا  وقــال هامســا  جــاري  علــي  مــال  ثــم 

ويعطينــي نفــس الهاتــف لكــي أصلحــه. إن الهاتــف يعمــل ولكــن قلــوب أبنائــه 

هــي مــا توقفــت عــن العمــل، إن الرجــل لا يصــدق أن أولاده يتجاهلونــه وكأنــه 

إنــه ينتظــر فقــط مكالمــة منهــم للاطمئنــان عليــه«.  فــي الدنيــا،  غيــر موجــود 

شــعرت بالحــزن لحالتــه وتحــول حزنــي إلــى خــوف أن ألقــى نفــس مصيــره، 

أبنائــي  مــن  لمكالمــة  متلهفــا  الهاتــف  بجانــب  أنتظــر  مثلــه  نف�ســي  تصــورت 

أكــد  أن  بعــد  بيتــه  إلــى  الرجــل متجهــا  اهتمــام. خــرج  يعيروننــي أي  وهــم لا 

لــه جــاري أن الهاتــف يعمــل بشــكل جيــد ولا يوجــد بــه أي عطــل. خرجــت 

خلــف الرجــل بعــد أن عــاد هاتفــي إلــى الحيــاة مــن جديــد وطلبــت منــه أن 

بــه عطــل غيــر ظاهــر، عــرض  لكــي أفحصــه فربمــا يوجــد  يعطينــي الهاتــف 

علــي الرجــل أن أصحبــه إلــى بيتــه فهــو يشــعر أن قدميــه لا تســتطيعان حملــه 

افقــت علــى الفــور وأنــا أرســم  وهنــاك يمكــن أن أفحــص الهاتــف بعنايــة فو

الابتســامة علــى وجهــي. ذهبنــا إلــى بيتــه فاســتأذنته أن أحصــل علــى أرقــام 

بأســمائهم  الســبب وأخبرنــي  افــق دون أن يســألني عــن  هواتــف أولاده فو
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ثــم دخــل إلــى إحــدى الغــرف. اســتطعت أن أحصــل علــى أرقــام هواتفهــم 

وســجلتها علــى هاتفــي. خــرج الرجــل مــن الغرفــة ثــم دعانــي لأســاعده فــي عمــل 

افقــت بــكل ســعادة وأعطيتــه هاتفــي وطلبــت منــه أن  كوبيــن مــن الشــاي، و

افــق الرجــل  يســجل رســائل إلــى أولاده وســوف أرســلها لهــم عبــر الانترنــت، و

وجلــس  الصالــة  غرفــة  إلــى  خرجنــا  ثــم  الشــاي  أعــددت  بالغــة،  بســعادة 

بهــدوء، ضغطــت لــه زر التســجيل وبــدأ فــي تســجيل رســالة إلــى أبنائــه الثلاثــة 

يطالبهــم فيهــا أن يســألوا عليــه ثــم أعطانــي الهاتــف بعــد أن انتهــى مــن حديثــه 

بــه عطــل  ولكــن الهاتــف مــازال يســجل فســألته »لمــاذا تعتقــد أن هاتفــك 

وتذهــب بــه إلــى جارنــا لكــي يصلحــه رغــم أنــه أكــد لــك أنــه يعمــل بشــكل جيــد 

أكثــر مــن مــرة؟« فقــال بعــد أن تــرك كــوب الشــاي واغرورقــت عينــاه بالدمــوع 

»لأنــه ليــس مــن المعقــول أن أولادي الذيــن ضحيــت بعمــري لأجلهــم، لأجــل 

أن يدخلــوا أفضــل المــدارس وضحيــت براحتــي بعــد وفــاة والدتهــم فلــم أتــزوج 

عملــي  نهايــة  بمكافــأة  حتــى  ضحيــت  أملــك،  مــا  بــكل  ضحيــت  أخــرى،  مــرة 

لأحضــر لهــم شــققا يعيشــون فيهــا مــع أبنائهــم وســيارات يركبونهــا، ضحيــت 

ليصبحــوا الطبيبــة والمهنــدس والضابــط. ليــس مــن المعقــول أن أضحــي بــكل 

هــذا ويتركونــي وحيــدا بيــن الجــدران ولا يســألون عنــي حتــى بمكالمــة هاتفيــة، 

كــت القســوة مــن قلوبهــم لهــذه 
ّ
هــل »هُنــت« عليهــم لهــذه الدرجــة، هــل تمل

الدرجــة؟« لحظــات صمــت مــرت حــاول فيــه الرجــل أن يتماســك بعــد أن 

غلبتــه الدمــوع وبــدأ يبكــي كالأطفــال ثــم أضــاف »يــا بُنــي أنــا أشــحذ المســاعدة 

مــن النــاس فــي الشــارع لأســتطيع أن اشــتري الخبــز والطعــام« صمــت قليــا ثــم 

أشــار إلــى الهاتــف وهــو لا يعلــم أنــه مــا زال يســجل وقــال »ســجل مــا ســأقول 
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وأرســله لهــم: أريــد حقــي، أعيــدوا لــي الحــب والحنــان الــذي أفنيــت عمــري 

أعطيــه لكــم، ردوا لــي حقــي، كنــت أســقيكم حبــي وحنانــي وعطفــي والآن أنــا 

أريــد مــا أعطيتــه لكــم، لا أريــد زيــادة ». مــرت لحظــات أخــرى وقــال الرجــل 

العطــب  أن  يبــدو  بُنــي،  يــا  يُطلــب  الحــزن والأ�ســى »الاهتمــام لا  وقــد غلبــه 

ليــس فــي الجمــاد ولكنــه فــي قلــوب البشــر التــي أصبحــت كالحجــارة بــل أشــد 

إلــى أرقــام أولاده بعــد أن تركتــه  لــه كل حديثــه وأرســلته  قســوة«. ســجلت 

ع�ســى أن يســتيقظوا مــن ســباتهم العميــق، ع�ســى أن تــرق قلوبهــم. بعــد أن 

أرســلت الرســالة ســألت نف�ســي »وهــل تفعــل الرســالة مــا لــم تفعلــه الأيــام؟ 

ضميــر  لديهــم  هــل  تــرق؟  لكــي  قلــوب  لديهــم  هــل  أبيهــم؟  إلــى  يشــتاقوا  ألــم 

ليســتيقظ؟« لقــد أيقظــت حالتــه بداخلــي خوفــا كبيــرا مــن أن أصبــح مثلــه 

فــي يــوم مــن الأيــام، كنــت أحتضــن ابنتــي الصغيــرة وأطلــب منهــا ألا تتركنــي 

عندمــا تكبــر. حرصــت علــى زيــارة هــذا المســكين يومــا بعــد يــوم وكنــت أحيانــا 

أذهــب معــه إلــى محــل جــاري ليفحــص هاتفــه رافضــا فكــرة أن العطــب فــي 

قلــوب أولاده وليــس فــي الهاتــف. 

•••
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مذاق الكلمة

بحثــت  شــبرا،  بمنطقــة  قرانــه  عقــد  حفلــة  إلــى  الأصدقــاء  أحــد  دعانــي 

عــن وســيلة مواصــات فلــم أجــد غيــر ســيارة نقــل الــركاب الكبيــرة وتســمى 

»سيارات الجمعية« لأنها تتبع جمعيات نقل الركاب. كان الطريق مزدحما 

أثنــاء  الزحــام  فــي  الســيارة  وقفــت  لآخرهــا.  الســيارة  وازدحمــت  كالعــادة، 

مرورهــا علــى كورنيــش النيــل، كانــت هنــاك ســيدة تجلــس علــى أحــد المقاطــع 

الموجــودة علــى الكورنيــش. كانــت الســيدة تنظــر إلــى اللا�شــيء، ربمــا كانــت لا 

تــرى الســيارات التــي تمــر أمامهــا. نظــر إليهــا مســاعد الســائق »التبــاع« وقــال 

لهــا »يــا تخينــة، أنتــي كتيــر أوي كــده ليــه؟ اطلــع يــا اســطا لتبلعنــي« ثــم ظــل 

يقهقــه بطريقــة أثــارت ســخط بعــض الــركاب. قــال لــه أحدهــم وكان شــابا 

فــي العقــد الثانــي »أنــت عــارف الكلمــة دي ممكــن تعمــل فيهــا إيــه، ممكــن 

توجعهــا وتسســببلها ألــم لدرجــة إنهــا متنمــش أو تحصلهــا انتكاســة لــو كانــت 

مريضــة« قــال المســاعد »أصلهــا تخينــة أوي وبعديــن معقــول كلمتيــن يأثــروا 

فيهــا كــدة«، فــرد آخــر وقــال لــه »هــي بتــاكل مــن أكلــك، وبعديــن أنــت عــارف 

إيــه ســبب اللــي عندهــا ده، ممكــن يكــون مــرض«، قــال ثالــث لــه »دوق طعــم 

تألــم، وممكــن تقتــل،  مــا تقولهــا، ممكــن الكلمــة دي تجــرح،  الكلمــة قبــل 

وربنــا مــش هيســيبك إلا لمــا تتــرد لــك«، ثــم روى لــه قصــة عالــم مــن علمــاء 

المســلمين غيــرت كلمــة حالــه حيــث روى لــه قصــة ابــن ســيرين وكان تاجــرا 

أفلــس، فتذكــر مــا حــدث قديمــا ومــا  ذكيــا ومــن الأغنيــاء ثــم افتقــر فجــأة و
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هــو ســبب فقــره بعــد غنــاه  وقــال إن الله رد لــه كلمــة قالهــا مــن أربعيــن ســنة، 

حيــث قــال لأحــد الرجــال يــا مفلــس فأفلســه الله وأذاقــه الفقــر بعــد العــز 

والغنــى حتــى يتــذوق طعــم الكلمــة التــي قالهــا للرجــل وعايــره بهــا

اقتــرب رجــل مــن البــاب وهــم أن ينــزل ولكنــه قــال »عــارف يــا ابنــي، النبــي ســمع 

الســيدة عائشــة قالــت علــى واحــدة يــا قصيــرة » فقــال لهــا فيمــا معنــى الــكلام 

» إن الكلمــة دي لــو اتحطــت فــي ميــة البحــر هتعكرهــا مــن شــدة ســوئها »

المــرور  إشــارات  إحــدى  فــي  متوقفــة  الســيارة  بينمــا  للخلــف  الســائق  نظــر 

الكثيرة والازدحام المروري على الكورنيش وقال »ياه دا الموضوع طلع كبير 

أوي يا ابني، اســتغفر ربنا«، فرد التباع »أســتغفر الله العظيم، مش هعمل 

كــده تانــي« ســاد الصمــت برهــة ثــم قــال رجــل كان بجانبــي » كل واحــد ربنــا 

ابتــاه ب�شــيء، فيــه اللــي ابتــاه فــي رزقــه، أو أولاده أو زوجتــه أو صحتــه وفيــه 

اللي ربنا بيحبه وهو اللى ربنا يهب له الرضا، مش السعادة، لأن الرضا هو 

طريــق الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، عشــان كــدة ربنــا قــال »ولســوف يعطيــك 

ربنــا فتر�ضــى« ومقلــش فتســعد، ربمــا هــي كــدة وراضيــة بحالهــا ولكــن كلمــة 

زي دي ممكــن تخليهــا تحــزن لدرجــة تفقدهــا لحظــة الرضــا اللــي عيشــاها«. 
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أشياء ليست لنا

بــدون  وليــد،  صديقــي  بصحبتــي  وكان  الثانيــة  عملــي  نوبــة  مــن  انتهيــت 

الــركاب  نقــل  فــي ســيارة  الكاســيت  ارتفــع صــوت  مقدمــات وبشــكل مفاجــئ 

»الميكروبــاص« التــي ركبناهــا معــا فــي طريــق العــودة إلــى المنــزل. فبالإضافــة 

إلــى أنــه زميــل عمــل فهــو جــاري فــي نفــس منطقــة الســكن. تصاعــد الصــوت 

تدريجيــا وأغنيــة عمــرو ديــاب »أنــت مغــرو« ارتفعــت وفجــأة أيضــا وبــدون 

وعــذاب  الأغانــي هجــر  حــرام كل  قائــا »لا  وليــد  مقدمــات صــرخ صديقــي 

وفــراق، مــن حقــي ألاقــي أغانــي تعبــر عنــي، أنــا عنــدي خمســة وتلاتيــن ســنة، 

فــي  الضحــكات  تعالــت  والأدويــة«  والعيــال  الأقســاط  عــذاب  فــي  عايــش 

الســيارة فــرد أحــد الــركاب »عنــدك حــق، أنــا محــدش بيقولــي أنــت مغــرور، 

أنــت معــدوم الشــعور، أنــا بســمع بــس » أنــت مخصــوم لــك يوميــن، أنــت يــا 

بابــا رايــح فيــن«. تزايــدت الضحــكات بعــد كلمــات هــذا الأخيــر. 

قمــت بتهدئــة صديقــي فصمــت قليــا ولكــن باقــي الــركاب انطلقــوا يتســابقون 

وحتــى  والمسلســات  الأغانــي  فــي  عنهــم  يعبــر  لمــن  افتقادهــم  عــن  التعبيــر  فــي 

الأفــام. ســمعت أحدهــم يهمــس لصديقــه »فعــا، عايزيــن حــد يتكلــم عــن 

الحــب بعــد الــزواج، بعــد الأطفــال متشــرف وشــكله بيبقــى إزاي، هــو مفيــش 

حــد بيحــب إلا المراهقيــن، مفيــش حــب إلا تحــت العشــرين، عايزيــن حــب 

المتزوجيــن«. انطلــق صديقــي قائــا« فاكريــن أغنيــة ناديــة مصطفــى »جــاي 

فــي إيــه وســافرت فــي إيــه« كســرت الدنيــا عشــان كانــت بتمثــل شــريحة كبيــرة 
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مفتقــدة الأغنيــة اللــي بتعبــر عنهــا«. ســادت بعــض الهمهمــات لفتــرة قصيــرة. 

يغنولنــا  لازم  بيــه،  ارتبطنــا  اللــي  قابلنــا  إحنــا  حــق  »عنــدك  أحدهــم  قــال 

لــذة إنــك تكــون مــع زوجتــك حبيبتــك تحــت ســقف واحــد وتتحملــك  عــن 

الرحيــم  الــزوج  عــن  مسلســات  عايزيــن  الأصــول،  بنــت  عــن  وتتحملهــا، 

عــن  الحلــوة والمــرة،  اللــي شــايلة زوجهــا علــى  بزوجتــه والزوجــة المخلصــة 

عطــف الآبــاء علــى الأبنــاء ورحمــة الأبنــاء بالآبــاء، عــن مشــكلات المراهقــة 

« يواجههــا  وإزاي 

نظــر لــي صديقــي بعــد أن اســتمع معــي إلــى باقــي الــركاب وقــال لــي »شــايف، 

كلــه بيعانــي إن مفيــش أغنيــة بتعبــر عنــه، مفيــش درامــا بتعبــر عنــه، مفيــش 

فــي مكانيــن عشــان يكفــي  حاجــة بتعبــر عــن الأب اللــي بيشــتغل ورديتيــن أو 

بأعصابهــا  بتضحــي  اللــي  المعدومــة،  المظلومــة،  الأم  عــن  وبيتــه،  أولاده 

نظــر  ثــم  الكلمــات  تلــك  لــي  قــال  أولادهــا«.  تربــي  عشــان  وأنوثتهــا  وشــبابها 

مبتغــاه.  إلــى  الــركاب حتــى وصلنــا كل  الصمــت علــى  أمامــه وصمــت. خيــم 
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كلمتي

فــي ذلــك اليــوم ذهبــت إلــى بيــت أســرتي بحقيبــة ملاب�ســي غاضبــة مــن زوجــي. 

كانــت المــرة الأولــى التــي يفعلهــا زوجــي ويغضبنــي لهــذه الدرجــة. علمــت والدتــي 

بمجــرد رؤيتــي مــا حــدث فلــم تلمنــي علــى �شــيء فــي البدايــة ولكنهــا استفســرت 

المســاء،  فــي  فــي غرفتــي.  أدخــل لأســتريح  أن  منــي  فقــط عمــا حــدث وطلبــت 

حضرت حماتي إلى بيتنا وجلســت تتحدث مع والدتي ثم طلبت أن تتحدث 

إلــي فــي حضــور أهلــي. جلســت معهــا فــي حضــور أمــي وقالــت »تذكريــن يــا ابنتــي 

منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة أشــهر كان ابنــي يمــر بضائقــة ماليــة هــي الأولــى منــذ 

 
ً
أثــرا تــرك  كبيــر  جــرح  فــي  تســببت  كلمــات  لــه بضعــة  قلــت  زواجكــم ووقتهــا 

عميقــا فــي قلبــه، أتذكريــن؟ أنــا أذكــر بالفعــل مــا قلــت لــه »البنــت محتاجــة 

طلبــات وولادك محتاجيــن فلــوس وأنــا كمــان ولــو مــش قــادر تتصــرف كنــت 

بتتجــوز ليــه، راجــل يعنــي قــادر يعمــل أي حاجــة، عجــزت متبقــاش راجــل«. 

بيننــا  إيــه؟«، طــال الحــوار  لهــا »أيــوه فاكــرة »، قالــت »وابنــي عمــل  قلــت 

فــي  حــول ذلــك الموقــف وعلمــت منهــا أن زوجــي، خريــج كليــة العلــوم عمــل 

مقهــى ومطعــم ثــم عمــل ســائقا حتــى اســتطاع أن يفتتــح مختبــرا للتحاليــل 

الطبيــة وتحســنت حالتنــا الماديــة وتحملنــي زوجــي فــي ذلــك الموقــف ولــم يــرد 

بــل خــرج وطــال الصمــت بيننــا وخيمــت ســحابة علــى حياتنــا ثــم مــرت بســام 

واعتــذرت لزوجــي وتقبــل اعتــذاري ولكــن شــعرت أنــه لــم يصبــح مثلمــا كان، 

أصبــح شــخصا آخــر. لا أســتطيع أن أحــدد عيبــا جديــدا ظهــر فيــه أو ســلوكا 



56

كما سقطت الفراشة

 فــي �شــيء محــدد ألــم بــه ولكنــه تغيــر، أنــا 
ً
 ملحوظــا

ً
جديــدا طــرأ عليــه أو تغييــرا

امرأة وأعلم أن زوجي تغير، أشعر أن زوجي نقص منه �شيء. أخبرت حماتي 

بذلــك، أخبرتهــا أننــي أشــعر أنــه منــذ ذلــك الوقــت وزوجــي قــد نقــص دفئــه 

معــي، قالــت حماتــي »ســأحكي لــك قصــة صغيــرة يــا ابنتــي، تخيلــي أن معــك 

طبقــا بــه عشــرون تفاحــة، ثــم اقتربــت مــن أخيــك الــذي كنــتِ ســتقدمين إليه 

ســر وتناثــرت حبــات 
ُ

التفــاح فدفعــك بقصــد أو بــدون قصــد، وقــع الطبــق وك

التفــاح فــي كل مــكان، حاولــت أن تجمعــي أكبــر قــدر مــن التفــاح لتعطيــه إليــه، 

كــم ســتجمعين؟ ثلاثــة أو أربعــة ولكــن لــن تســتطيع يــدك أن تجمــع أكثــر مــن 

ذلــك، ســوف تعطيــه التفــاح، بعــض التفــاح وليــس كلــه. هكــذا القلــوب يــا 

ســرت فإنهــا لــن تعطــي كمــا لــو كانــت ســليمة، هــذا مــا حــدث مــع 
ُ

ابنتــي، إن ك

ســر قلبــه فأصبــح يحــب ويعطــي ولكــن ليــس بنفــس حالتــه وهــو 
ُ

زوجــك، ك

ســليم مُعافــى.« 

شــعرت بالحــزن حقــا ممــا ســمعت، لقــد أوصلــت لــي مــا تــود قولــه وشــعرت 

أنــا بفداحــة ذنبــي وهربــت الدمــوع مــن عينــي فقالــت برفــق »نصيحتــي لــك يــا 

ابنتــي أن تبحثــي عــن طبــق جديــد تجمعــي فيــه حبــات التفــاح«. 

 

•••
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كلهن أمي

افــق مديــري أخيــرا علــى نقلــي لأعمــل فــي نفــس القســم الــذي يعمــل فيــه  و

صديقــي معتــز. الحــق يقــال إنــه كثيــرا مــا طلبــت مــن المديــر نفــس ال�شــيء حتــى 

افــق المديــر علــى أن يجمعنــي بصديقــي قســم واحــد. ســنحت الفرصــة وو

فــي أول يــوم عمــل معــه فــي نفــس القســم شــاهدته كمــا كنــت أعتقــد شــديد 

بعــض  يضيــع  ولكنــه  ســريعا  العمــل  ينجــز  عملــه،  فــي  والهمــة  الحماســة 

الوقــت فــي المكالمــات التليفونيــة. حقــا هــو يتصــل مــن هاتفــه ولكنــه يضيــع 

وقــت العمــل. لا أســتطيع أن أجــزم بذلــك لأن نشــاطه وحيويتــه تعــوض هــذا 

الوقــت الــذي يضيعــه فــي المكالمــات وكأنــه يفعــل ذلــك لأجــل هــذا فهــو ينجــز 

جميــع المهــام الموكلــة إليــه فــي وقــت قيا�ســي ثــم يتفــرغ بعــض الوقــت لعمــل 

هــذه المكالمــات. 

اقتربــت مــن مكتبــه كلمــا هــم بالحديــث هاتفيــا، علمــت  غلبنــي الفضــول و

بعــد أكثــر مــن مكالمــة أننــي ظلمتــه لأننــي ســمعته وهــو يبــدأ المكالمــات بكلمــات 

الثنــاء والاشــتياق إلــى والدتــه ولــم يبــدأ أو ينهــي مكالمــة إلا ويقــول »وحشــتيني 

يــا مامــا«. شــعرت كــم أننــي مقصــر فــي حــق أمــي، أحدثهــا مــرة واحــدة يوميــا 

أطمئــن عليهــا وعلــى أحوالهــا وأطمئــن علــى أبــي ولكــن صديقــي معتــز يحدثهــا 

كل ســاعة تقريبــا ويمتــد حديثــه معهــا إلــى نصــف ســاعة أو يزيــد بينمــا لا 

كــم  »مــا  نف�ســي  ســألت  معــدودة.  دقائــق  أمــي ســوى  مــع  مكالمتــي  تســتغرق 

الألفــة  وجــدت  وإن  أمــه،  وبيــن  بينــه  يوميــا  يتجــدد  الــذي  والألفــة  الحــب 

وتجــددت وتجــدد الحــب فمــن أيــن يأتــي بــكل هــذا الــكلام »ثــم تمنيــت لــو 
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أســتطيع أن أفعــل ذلــك مــرة أو مرتيــن فــي اليــوم. 

أنهيــت بعــض الأوراق وأخــذت هاتفــي مــن فــوق المكتــب وقمــت بالاتصــال 

بأمــي واطمأننــت عليهــا وعلــى أبــي وكانــت أمــي ســعيدة بذلــك جــدا وكذلــك 

مــا يقــرب مــن ســتة  قــد تحــدث  بعــد بضــع ســاعات كان صديقــي  والــدي، 

مــرات إلــى أمــه. أعتقــد أنــه رقــم قيا�ســي بينمــا أنــا هاتفــت أمــي مرتيــن واعتبرتــه 

انجــازا. 

لاحظــت أنــه يمســك هاتفــه ويبتســم فاقتربــت منــه ودار حديــث بيننــا، ســألته 

»بالتأكيــد تحــب أمــك جــدا يــا معتــز«. أجابنــي دون أن يلتفــت إلــي »بالتأكيــد 

لهــا  »تدعــو  قائــا  قاطعتــه   .«  .  .  . و.  يوميــا  بالرحمــة  لهــا  وأدعــو  أحبهــا 

بالرحمــة!!«، قــال بعــد أن تــرك هاتفــه ونظــر إلــي بتعجــب »نعــم، لقــد توفيــت 

فــي العــزاء«. هنــا  منــذ خمــس ســنوات، ألا تعلــم، لقــد كنــت تقــف بجانبــي 

وبحركــة لا شــعورية لطمــت جبهتــي وأنــا أقــول »أخ«، بالفعــل لقــد توفيــت 

والدتــك« ثــم عاجلتــه بســؤال »إذن مــن تحدثهــا كل نصــف ســاعة تقريبــا 

وتناديهــا بأمــي؟« ضحــك معتــز حتــى رجــع برأســه إلــى الخلــف وقــال »هــؤلاء 

أســمائهن  فــي  خطــأ  يحــدث  لا  حتــى  »أمــي«  ب  وأناديهــن  صديقاتــي  بعــض 

لأن عددهــن كثيــر وموضوعاتهــن متشــابهة«. انتابتنــي حالــة هســتيرية مــن 

الضحــك وقلــت لــه »لقــد كنــت علــى وشــك أن أبكــي بيــن يديــك حزنــا علــى 

حالــي مــن شــدة بــرك بوالدتــك واعتبرتــك مثــا للابــن البــار«. ضــرب معتــز كفــا 

بكــف وضحــك كثيــرا واســتمر لنهايــة اليــوم علــى هــذه الحالــة مــن الضحــك 

كلمــا نظــر الــي وهــو يكــرر »أمــي، أمــي، كلهــن أمــي«

•••
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يُدبر الأمر

مــن  عائــدا  كان  الخــارج،  مــن  هشــام  ابنهــا  عــاد  أختــي،  زيــارة  فــي  أنــا  بينمــا 

النهائيــة، كان حزينــا لدرجــة كبيــرة، ســألته عــن  فــي الســنة  الجامعــة وكان 

الســبب فقــال بعــد إلحــاح إنــه أراد الارتبــاط بزميلــة لــه فــي الجامعــة ولكــن 

والدهــا رفــض بعــد أن علــم بالأمــر. قــال هشــام وقــد أوشــك علــى البــكاء »لقــد 

يــا خالــي دون أن يرانــي، مــا زاد مــن حزنــي وأســفي هــو أن زميلتــي  رفضنــي 

انصاعــت لأمــره ولــم تناقشــه ولــم تدافــع عنــي بــل أخبرتنــي بــه كأنهــا تخبرنــي 

أنــه رفــض شــراء فســتان جديــد لهــا، كأن الأمــر لا يعنيهــا. لــم تكلــف نفســها 

عنــاء النقــاش أو المجادلــة مــع والدهــا، حتــى أننــي أشــك أن الأمــر قــد راق 

لهــا«. كان حزينــا لدرجــة أننــي فضلــت ألا أكلمــه فــي هــذا الأمــر. 

عــدت إلــى المنــزل بعــد أن تناولــت الغــداء مــع أختــي وأولادهــا وزوجهــا محمــود 

إلــى منزلــي وحيــدا بعــد أن تركنــي أولادي وســافروا للعمــل  صديقــي. عــدت 

بالخــارج وتركتنــي زوجتــي قبلهــم وذهبــت إلــى خالقهــا. 

أعــددت فنجــان مــن القهــوة والحمــد لله أننــي مازلــت بصحتــي لأعــد فنجــان 

القهــوة الســادة المفضــل لــي. جلســت أمــام مكتبــي وأخرجــت ملفــا بــه أوراقــي 

حياتــي  بقايــا  أعتبرهــا  التــي  الذكريــات  مــن  ومجموعــة  بهــا  أحتفــظ  التــي 

كل  وكانــت  الباقيــة  حياتــي  مــذاق  تشــكل  التــي  الحنيــن  لحظــات  الماضيــة، 

قطــرات الحنيــن فــي ملــف ذكرياتــي. غرقــت فــي ذكرياتــي لفتــرة طويلــة وكأننــي 

فــي حلــم جميــل ولكــن أيقظنــي هشــام مــن هــذا الحلــم الجميــل المحبــب لــي 
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معــي  يتحــدث  أن  ويريــد  بيتــي  أســفل  ينتظــر  أنــه  يخبرنــي  تليفونيــة  بمكالمــة 

معــي  ليمكــث  للصعــود  دعوتــه  بالمنــزل.  يمكــث  أن  يســتطع  لــم  لأنــه  قليــا 

قليــا، صعــد بالفعــل وكانــت حالتــه مــا زالــت ســيئة، لمــح ملــف ذكرياتــي وفيــه 

صــورة زوجتــي ووالدهــا رحمهمــا الله فوجدتهــا فرصــة مواتيــة لأخفــف عنــه 

فحاولــت بأســلوبي أن أشــوقه ليســمع قصــة زواجــي فرحــب وبــدا مســتعدا 

بــل تشــجع وقــال:

- أســتحلفك بــالله يــا خالــي أن تحكيهــا لــي فربمــا يشــغلني بعــض الوقــت عــن 

هــذا المــزاج الســيئ الــذي يلازمنــي 

ضحكت قليلا وسردت تفاصيلها كما سأسردها لكم الآن

ذات يــوم ذهبــت لأتقــدم لخطبــة فتــاة كانــت زميلتــي فــي الجامعــة، ذهبــت إلــى 

بيتهــا وقابلــت والدهــا وأخبرتــه برغبتــي فــي الارتبــاط بابنتــه وأوضحــت لــه كل 

ظروفــي فرفــض الرجــل بشــكل قاطــع، رفــض حتــى أن أزيــد لــه مــن تفاصيــل 

صغيــرة فــي حياتــي وأيقنــت أن هــذا الرجــل يضمــر شــيئا فــي نفســه، فربمــا 

لــم أعجبــه بســبب حالتــي الماديــة وربمــا كان يدخــر لابنتــه عريســا جاهــزا. 

مــن  مــن عديــد  فــي قمــة الحــزن وكان أذان المغــرب يتصاعــد  خرجــت وأنــا 

المــآذن فــي الحــي. دخلــت أول مســجد قابلنــي وأديــت الصــاة وجلســت بعــد 

الصــاة قليــا وكانــت حالتــي يرثــى لهــا، حــزن اختلــط بغضــب وقنــوت. بينمــا 

أنــا فــي هــذا الوضــع أرتــدي قنــاع البــؤس ويكســو الحــزن وجهــي إذ شــعرت 

بيــد تربــت علــى كتفــي، نظــرت للخلــف فرأيــت رجــا بشوشــا ســمحا يشــع 

الضــوء مــن وجهــه فوجــدت طمأنينــة تســربت إلــى قلبــي، للحظــات تخيلــت 

أننــي فــي حلــم جميــل وأن هــذا الوجــه الطيــب جــاء ليطمئــن قلبــي ويهــدئ مــن 
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روعــي ولكنهــا كانــت الحقيقــة، كان رجــا بشــوش الوجــه، ليــن القــول. ســألني 

عــن حالــي وعــن ســبب حزنــي. تــرددت فــي البدايــة أن أحكــي لــه قصتــي لأننــي لا 

أحــب الشــعور بالشــفقة ولكــن وجــدت لســاني ينطلــق بعــد إلحــاح منــه وكأنــه 

لــه بمكنــون نف�ســي. ابتســم  والــدي ويريــد أن يطمئــن علــى حالــي. أفضيــت 

الرجــل فــزادت بشاشــة وجهــه ودعانــي لأتنــاول العشــاء معــه، حاولــت أن 

أرفــض ب�شــيء مــن الــذوق ولكــن الرجــل أصــر إصــرارا عجيبــا بــل أقســم علــي 

لأذهــب معــه، خرجنــا مــن المســجد فــي طريقنــا إلــى منزلــه. كانــت دقــات قلبــي 

تتصاعــد ونحــن نتجــه صــوب منــزل زميلتــي، بــل كاد أن يقفــز ونحــن نقتــرب 

منــه بالفعــل ودارت الكثيــر مــن الظنــون برأ�ســي ولكــن أيقظنــي صــوت الرجــل 

وهو يدعوني للصعود إلى منزله المجاور لمنزلها. هدأت قليلا وصعدنا سويا، 

تــح وكنــت أبتعــد قليــا عــن وجهــة البــاب، دعانــي لأتبعــه 
ُ
طــرق البــاب ثــم ف

حتــى إحــدى الغــرف ثــم جــاء بالعشــاء وتناولنــاه ســويا بمفردنــا، بعــد تنــاول 

الطعــام تكلمــت معــه كثيــرا وحكيــت لــه عنــي وعــن أســرتي ولحســن الحظ، أو 

مــن حســن حظــي أن كــوب الشــاي الزجاجــي وقــع منــي وكســر وبحركــة تلقائيــة 

حاولــت أن أجمــع الزجــاج المكســور المتناثــر، رغــم تحذيــر الرجــل، فجُرحــت 

يــدي وســال الــدم منهــا. اتجــه الرجــل للداخــل وجــاء بصنــدوق الإســعافات 

التــي  بملاكــي  القبيــل وجــاء  هــذا  مــن  الجــروح وأشــياء  مثــل مطهــر  الأوليــة 

ســلبت عيناهــا قلبــي وعقلــي علــى حــد ســواء. كانــت علــى درايــة كافيــة بأمــور 

التمريــض فطهــرت الجــرح كمــا طهــرت قلبــي مــن حــب لــم يكتمــل. فــي اليــوم 

لخطبــة  أتقــدم  لأننــي  وتفاجــأ  بــي  فرحــب  بابــه  علــى  الرجــل  وجدنــي  التالــي 

افــق  ابنتــه، ملاكــي الــذي أســرني، وأخبرتــه أننــي ســوف أحضــر والــدي إذا و
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علــى شــخ�صي، قالهــا الرجــل وقــد امتزجــت الحــروف بالســعادة »فــي انتظــار 

والــدك« طــار قلبــي فرحــا وتمــت الخطبــة فعقــد القــران ومــرت حياتــي بســام 

فــوق أمــواج الحيــاة التــي تثــور ثــم تهــدأ حتــى جــاءت هــذه اللحظــة التــي أجلس 

فيهــا معــك الآن. 

ابتسم هشام وقال:

- »قصة غريبة وجميلة، ليتك قصصتها علي من قبل 

ابتسمت وأنا أمسك صورتها وقلت له 

- لاحــت هــذه الذكريــات فــي أفــق حياتــي الآن وأنــا أحكــي لــك تفاصيلهــا. وهــا 

قــد رأيــت يــا هشــام، أصبحــت هــذه الفتــاة هــي زوجتــي، علمــت أن الله ادخــر 

لــي الأفضــل بعــد أن عاشــرتها ثلاثيــن عامــا مــا أغضبتنــي قــط، هــا هــي قــد 

رحلــت منــذ خمــس ســنوات وأنــا أعيــش علــى ذكراهــا وتظــل حكمته ســبحانه 

يــا بنــي فــي قولــه »ع�ســى أن تكرهــوا وع�ســى أن تحبــوا، وقــد أدركــت معنــى هــذه 

المقولــة »رُب خيــر لــم تنلــه، كان شــرا لــو أتــاك«، فــا تحــزن يــا بُنــي إن الله يُدبــر 

الأمــر.

•••
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محاضرة الحياة 

كانــت اليــوم المحاضــرة الأخيــرة هــذا العــام لنــا فــي قســم التاريــخ كليــة الآداب، 

 أن تدور المحاضرة حول أهم النقاط أو العناوين الرئيسية 
ً
توقعنا جميعا

يــدور حولهــا الاختبــار النهائــي ولكــن د. أحمــد، أســتاذ المــادة، عــرض  التــي 

علينــا نصــا تاريخيــا تحــدث عــن الملكــة كليوباتــرا. كان النــص صحيحــا مــن 

الناحيــة التاريخيــة، يحمــل حقائــق هامــة حــول تلــك الحقبــة الزمنيــة وعــن 

الملكــة كليوباتــرا وعصرهــا وحقائــق تاريخيــة لا يمكــن إغفالهــا ولكــن النــص 

بــه خطــأ لغــوي واحــد. 

طالبنا المعلم بالتعليق على هذا النص التاريخي، كانت التعليقات صادمة 

بالنســبة لــي أمــا بالنســبة للمعلــم فكانــت متوقعــة وهــذا مــا أيقنــت بــه لأنــه 

ثلاثــة  يعنيــه. كان هنــاك  �شــيء  النــص  فــكان وراء  يبتســم، صــح ظنــي  كان 

التاريخيــة  الوقائــع  بتحليــل  بالنــص وقامــت  تعليقــات وإشــادات  أربعــة  أو 

التــي تضمنهــا، كان هنــاك نفــس العــدد تقريبــا مــن التعليقــات التــي أشــادت 

النقطــة  هــذه  حتــى  سلســة.  بطريقــة  المترابطــة  والأحــداث  ســرد  بسلاســة 

هــذا  أضعــاف  أضعــاف  أن  الصــادم  ولكــن  زملائــي  مــع  تمامــا  أتفــق  وأنــا 

العــدد أشــاروا إلــى الخطــأ اللغــوي وكادت التعليقــات تصــل لإدانــة بالغــة 

لهــذا الخطــأ. وقــف المعلــم هادئــا وعلــق قائــا »مــن المؤكــد أنكــم توقعتــم أن 

تــدور المحاضــرة حــول أحــد الأســئلة المتعلقــة باختبــار مادتنــا ولكــن رأيــت 

أن أبــدأ المحاضــرة باختبــار حياتــي ثــم ننتقــل إلــى منهجنــا لكــي نتناولــه. لقــد 
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تاريخيــا  نصــا  الآن  عليكــم  عرضــت  قبــل،  مــن  كثيــرا  الاختبــار  بهــذا  مــررت 

حــول  تــدور  التعليقــات  غالبيــة  كانــت  واحــد،  لغــوي  خطــأ  عــدا  صحيحــا 

الخطــأ اللغــوي وكأن النــص ليــس بــه �شــيء صحيــح نتكلــم عنــه، لــم تجذبكــم 

الايجابيــات ولكــن جذبتكــم الســلبيات وعلقتــم عليهــا. هــذه هــي الحيــاة يــا 

أبنائــي الأعــزاء، الحيــاة التــي يركــز النــاس فيهــا علــى الأخطــاء ولا يلقــون بــالا 

ويتغافلــون  انجازاتــك  ويتناســون  أخطائــك  علــى  يركــزون  المميــزات،  إلــى 

الخطــأ  إلــى  منكــم،  قليــل  إلا  نظرتــم،  النــص،  مــع  أنتــم  فعلتــم  كمــا  عنهــا، 

اللغــوي وشــغلكم عــن الاســتفادة بالمعلومــات الــواردة فــي النــص. أنتــم مثــل 

هــذا النــص، ســينظر النــاس إلــى أخطائكــم ويعلقــون عليهــا ويتغافلــون عــن 

مزاياكــم ونجاحاتكــم، لــن يلتفــت النــاس إلــى مــا تفعلونــه مــن صــواب ولــو 

فعلتمــوه ألــف مــرة وســوف يركــزون علــى أخطائكــم وهفواتكــم ولــو صــدرت 

عنكــم مــرة. ســتخرجون خــارج أســوار الجامعــة وتجــدون ألوانــا وألوانــا مــن 

النــاس فــا تشــعروا بالإحبــاط مــن كثــرة الانتقــاد، لا تخشــوا الخطــأ فلــن 

تتعلمــوا إلا إذا أخطأتــم فالنــاس لــن تــرى منكــم غيــر الأخطــاء والعثــرات بينمــا 

مــا تفعلونــه مــن صــواب لــن يشــغلهم إلا مــن رحــم ربــي. 

لا تكترثــوا لمــن ينتقــد ليهــدم وتقبلــوا مــن ينتقــد ليبنــي ويصلــح، هيــا الآن لنعــد 

إلــى منهجنــا بعــد أن تطرقنــا ســريعا إلــى لمحــة ســريعة مــن لمحــات الحيــاة. 

وكانــت هــذه المحاضــرة حقــا محاضــرة الحيــاة بالنســبة لنــا، قبــل أن نقابــل 

الحيــاة خــارج أســوار الجامعــة. 

 

•••
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نجية

ارتفعــت الزغاريــد فــي منــزل الجيــران، أســرعت إلــى أمــي لكــي أعــرف الســبب 

فــا يخفــى �شــيء عليهــا حفظهــا الله. أخبرتنــي أن جارتنــا نجيــة عــادت لتوهــا 

مــن أداء فريضــة الحــج، قلــت لهــا »مــا شــاء الله« لقــد ســمعت أنهــا كانــت 

تتمنــى ذلــك ولطالمــا طلبــت منــك أن تدعــي لهــا أن يلبــي الله طلبهــا وتســتطيع 

أن تحــج بيــت الله. قالــت أمــي »حقــا يــا ابنتــي، كانــت تتمنــى ذلــك وتدعــو الله 

أن يجبــر كســرها«. أصابتنــي الدهشــة وقلــت »وهــل كانــت تعانــي فــي حياتهــا؟ 

لقــت مــن زوجهــا الأول وعــادت إلــى شــارعنا فــي 
ُ
فأنــا لا أعــرف عنهــا غيــر أنهــا ط

بيــت أبيهــا ثــم تزوجــت مــرة أخــرى بعــد فتــرة قصيــرة مــن رجــل ميســور الحــال« 

قالــت أمــي بعــد أن تبســمت »هــذا مــا يــراه النــاس، ربمــا قالــوا إنهــا محظوظــة 

أيضا ولكن كما يقول المثل »اللي ميعرفش يقول عدس«. أردت أن أعرف 

الكثيــر ولكــن أمــي كانــت مشــغولة وكذلــك كنــت أنــا مشــغولة فــي اختبــارات 

نهايــة العــام. 

مــرت أيــام قليلــة وارتفعــت الزغاريــد مــرة أخــرى مــن بيــت نجيــة، فأســرعت 

إلــى أمــي وأنــا أنظــر إليهــا نظــرة ذات مغــزى ففهمــت مــا أعنيــه، فهــل يوجــد 

أقــص عليــكِ  لــي مــن أمــي. قالــت »ســوف أر�ضــي شــغفك و مــن هــو أقــرب 

حكايــة نجيــة وهــي كمــا يقــول المثــل »اســم علــى مســمى« لأنهــا كانــت تناجــي 

فــي  الحــال وفقيــر  مــن رجــل فقيــر  نجيــة متزوجــة  كانــت  بكــرة وعشــية.  ربهــا 

أشــياء كثيــرة أيضــا. دام زواجهمــا عشــر ســنوات دون إنجــاب، صبــرت هــي 
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يــرضَ  ولــم  يصبــر  لــم  هــو  بينمــا  الله  وبقضــاء  بحالهــا  ورضيــت  واحتســبت 

بأطفــال  الله  ورزقــه  قريباتــه  إحــدى  مــن  بالفعــل  وأنجــب  عليهــا  فتــزوج 

مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة فضــاق بهــم وأخبــر نجيــة أنــه لــن يســتطيع 

الإنفــاق علــى بيتيــن فطلقهــا وطردهــا مــن بيتهــا وعــادت الــي بيــت أبيهــا لتعيــش 

وحيدة فيه بعد أن رحل الأب والأم وتزوجت أخواتها وسافر أخوها للعمل 

بالخــارج فــي إحــدى الــدول العربيــة. عاشــت لشــهور وحيــدة تناجــي ربهــا أن 

يجبــر كســرها ويرزقهــا زيــارة بيتــه، فجبــر خاطرهــا وعوضهــا عمــا صبــرت عليــه 

ورضيــت بــه فــكان فضــل الله عليهــا كبيــرا، أرســل لهــا رجــا ميســور الحــال 

توفيــت زوجتــه الأولــى ولــم ينجــب منهــا، كان راضيــا بحالــه يبحــث عــن زوجــة 

تؤنــس وحدتــه بعــد وفــاة زوجتــه. أرســله الله إليهــا لتكتمــل فرحتهمــا معــا، 

الحــرام  بيــت الله  زيــارة  الحــج،  مهــري  عــن طلباتهــا ومهرهــا فقالــت  ســألها 

افــق وتــم الــزواج وحيــن أقبــل موســم الحــج أوفــى بوعــده وســافرا ســويا  فو

الحــج شــعرت  مــن  العــودة  الحــرام وبعــد  بيــت الله  الفريضــة وزيــارة  لأداء 

ببعــض الألــم فذهبــت للطبيــب فأخبرهــا أنهــا حامــل وتعجــب لأنهــا لا تعلــم 

فبــررت ذلــك بأنهــا كانــت تشــعر ببعــض التغيــرات ولكــن لــم يخطــر ببالهــا أنــه 

حمــل. اكتملــت فرحــة نجيــة، جبــر الله كســرها لأنهــا لجــأت إليــه وحــده بعــد 

أن تركهــا زوجهــا وكســر قلبهــا وفقــدت الأمــل فــي الانجــاب ولكنهــا لــم تفقــد 

الأمــل فــي الله الــذي أعطاهــا كل �شــيء بعــد أن فقــدت كل �شــيء فهــو رب كل 

  �شيء، خالق كل �شيء، القادر على كل �شيء. 

•••
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الحاجة سناء

انتقلــت بعــد زواجــي إلــى منطقــة بعيــدة غيــر التــي نشــأت فيهــا، لاحظــت الفــرق 

الكبيــر بيــن الحيــاة فــي المناطــق الريفيــة والحيــاة فــي المدينــة، جئــت إلــى الدنيــا 

وعشــت حياتــي قبــل الــزواج بإحــدى قــرى محافظــة الشــرقية ثــم انتقلــت 

بعــد الــزواج للحيــاة فــي القاهــرة. تزوجــت نبيــل بطريقــة تقليديــة، كان والــده 

صديــق والــدي وكانــا يرتبــان لقــاءات عديــدة بيــن الأســرتين فــي المناســبات وفــي 

غيــر المناســبات. نجحــت خطــة الصديقيــن وتقاربنــا أنــا ونبيــل وتــم الــزواج. 

جمعتنــا الخطــط الأبويــة كمــا جمعتنــا مهنــة الطــب أيضــا، تخصصــت أنــا فــي 

أمــراض النســاء بينمــا نبيــل يكبرنــي بخمســة ســنوات وتخصــص فــي أمــراض 

الصــدر. 

 فــي صبــاح ذلــك اليــوم، كنــت أتحــدث مــع نبيــل عــن الفــرق الشاســع الــذي 

أشــعر بــه بيــن حيــاة القريــة وحيــاة المدينــة وخاصــة إذا كانــت القاهــرة وعلــى 

افقنــي نبيــل علــى ذلــك وأخبرنــي  الأخــص المدينــة الجديــدة التــي نقطنهــا. و

أنــه لــولا عملــه ورســالة الماجســتير لفضّــل الحيــاة فــي قريتنــا بعيــدا عــن هــذه 

الضوضاء والتلوث والفقر الاجتماعي الذي نشعر به. بينما كنا نتحدث إذ 

بطرقــات علــى البــاب، تأخــر نبيــل قليــا فــي ارتــداء ملابســه فــزادت الطرقــات، 

الأســتاذ  هــو  فــإذا  البــاب  فتــح  ثــم  الســحرية  العيــن  مــن  ونظــر  نبيــل  أســرع 

ســليم، أحــد أبنــاء جارتنــا العزيــزة صاحبــة الســبعين خريفــا، الحاجــة ســناء. 

اليــوم، ســوف أعــدد لكــم صفــات  فــي ذلــك  إلــى مــا حــدث  قبــل أن نتطــرق 
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جارتــي العزيــزة، كانــت تســتيقظ الحاجــة ســناء فــي تمــام السادســة صباحــا، 

ترفــع صــوت الراديــو علــى إذاعــة القــرآن الكريــم ثــم تحــول مؤشــر الراديــو 

بالطبــع  الســابعة والنصــف.  الســاعة  تمــام  فــي  العــام  البرنامــج  إذاعــة  إلــى 

يشــكو الجيــران مــن أفعالهــا تلــك ولكــن لا فائــدة مــن الحديــث معهــا فتقبلــوا 

الوضــع وأصبحــت عاداتهــا الصباحيــة مألوفــة لدينــا جميعــا. قــرب المســاء 

الراديــو  جهــاز  مــن  الوهــاب  عبــد  أو  كلثــوم  أم  »الســت«  صــوت  يتصاعــد 

أو الكاســيت وقبــل الثامنــة تغلــق كافــة الأنــوار عــدا ضــوء خافــت وصــوت 

إذاعــة القــرآن الكريــم الــذي تعتبــره ونيســا لهــا حتــى تغــادر عالمنــا إلــى عالــم 

الأحــام. كانــت تعيــش وحيــدة، تعتمــد علــى نفســها وعلــى زوجــة البــواب فــي 

طلباتهــا وطعامهــا، ونــادرا مــا نــرى أيــا مــن أبنائهــا.

نعــود إلــى ذلــك اليــوم، اســتقبلنا ســليم الــذي طلــب علــى الفــور مــن نبيــل أن 

يصحبــه علــى الفــور لشــقة والدتــه الحاجــة ســناء لأنهــا لا تتحــرك ولا تتكلــم. 

كان القلــق متمكنــا مــن ســليم وأخبرنــا أنهــا اتصلــت بــه ثــم ســعلت وانقطــع 

الصوت. هرعنا جميعا إلى شــقة الحاجة ســناء وقام زوجي بالكشــف عليها 

إلــي وطلــب أن أجــري الكشــف  ثــم نظــر  التعجــب عليــه  ولاحظــت علامــات 

النبــض ودقــات  ثــم اقتــرب منــي وقــال هامســا »كل �شــيء مضبــوط،  عليهــا 

القلــب والضغــط، كل �شــيء فــي أفضــل حــال« طلبــت مــن نبيــل وســليم أن 

يغــادرا الغرفــة لأســتطيع الكشــف عليهــا بهــدوء، زادت ملامــح القلــق علــى 

ســليم وخــرج مــع نبيــل. 

الغرفــة« كان  أذنهــا »لقــد غــادرا  فــي  العزيــزة وهمســت  مــن جارتــي  اقتربــت 

ذكاؤك«.  »يعجبنــي  وقالــت  عينيهــا  الســيدة  فتحــت  صحيحــا.  اســتنتاجي 
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ســألتها عــن ســبب ادعائهــا المــرض فقالــت إن أولادهــا تركوهــا وحيــدة ولا 

يزورها أحد وهي تشعر بحزن شديد وربما حدث لها مكروه بالفعل نتيجة 

ــم مــن أمــر مرضهــا وأطالــب أبناءهــا 
ّ
عظ

ُ
وحدتهــا وحزنهــا، طلبــت أيضــا أن أ

أن يحضــروا لهــا أحفادهــا لأنهــا تشــعر بدنــو أجلهــا. فعلــت مــا طلبــت وكان 

نبيــل ملتزمــا الصمــت لمــا فهــم أن هنــاك شــيئا يدبــر، بينمــا ظهــر الفــزع علــى 

ســليم واتصــل بإخوتــه وحضــروا جميعــا مــع أبنائهــم. اســتمرت الســيدة فــي 

التظاهــر بالمــرض حتــى حضــر أولادهــا جميعــا وأحفادهــا وكان لقــاء جميــا، 

أنــا ونبيــل وعدنــا للمنــزل  فــي قمــة ســعادتها. تركناهــا  أحسســت أن جارتــي 

وأخبــرت نبيــل بمــا فعلتــه الســيدة فابتســم وأشــفق عليهــا كمــا فعلــت أنــا. 

عــدت إليهــا فــي المســاء فشــكرتني لأننــي ســاعدتها فــي تحقيــق هــدف ســعت إليــه 

وهــو أن تجمــع أبناءهــا وأحفادهــا حولهــا. أخبرتنــي أن أطلــب مــن ســليم أن 

يتصــل بهــا يوميــا ولا يتأخــر عــن زيارتهــا لاحتمــال موتهــا فــي أي وقــت. أبــدت 

ســعادتها وقالــت »إنــه أســعد يــوم فــي حياتــي منــذ أن رحلــوا عنــي وتركونــي 

وحيــدة لأننــي شــعرت باهتمامهــم، ولــو بيــدي لفعلــت ذلــك ألــف مــرة لأرى 

نظــرات الاهتمــام التــي رأيتهــا فــي عيــون أبنائــي وأحفــادي. كان أبنائــي يفعلــون 

الحكايــات،  لهــم  وأحكــي  بجوارهــم  لأجلــس  المــرض  يدعــون  صغــارا،  ذلــك 

  احتاجوا صغارا للاهتمام ونحتاج أيضا كبارا لهذا الاهتمام«. 

•••
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السائق 

كنــت  فجــأة.  تعطلــت  قــد  ســيارتي  وكانــت  يــوم  ذات  تاك�ســي  ســيارة  ركبــت 

شــاردا طــوال الوقــت، أخبــرت الســائق بوجهتــي وشــردت أســترجع تفاصيــل 

مــا حــدث. نظــر الســائق لــي وقــال »رغــم أننــي لا أحــب التطفــل ولكــن صمتــك 

يــدل علــى هــم كبيــر تحملــه«، ابتســمت ولــم أرد فأكمــل قائــا »أبلــغ مــن العمــر 

خمســة وســتون عاما، قضيت أغلب عمري في الشــارع، تعلمت ما تعلمت، 

صــت فــي النهايــة إلــى أن الله يعطيــك رصيــدا 
ُ
ل

َ
وفــي كل يــوم أتعلــم جديــدا، خ

لــك حريــة التصــرف فيــه فــإن حافظــت عليــه أصبحــت  مــن الســتر ويتــرك 

مســتورا فــي الدنيــا وإن فرطــت فيــه فــا تلومــن إلا نفســك، فــإن ســترك الله 

فــا تفضــح نفســك، تعلمــت أيضــا أن الله أمرنــا بالتــوكل عليــه بعــد الأخــذ 

بالأســباب، ولــو كان التــوكل وحــده كافيــا لمــا قــال لمريــم »وهــزي إليــك بجــذع 

النخلــة« وهــو القــادر ســبحانه علــى أن ينــزل عليهــا رطبــا جنيــا دون أن تلمــس 

أي �شــيء.« 

تعجبــت مــن هــذه النصائــح وقلــت لــه »وكيــف عرفــت أننــي أحتــاج إلــى إحــدى 

هــذه النصائــح؟« فقــال »يــا ولــدي أغلــب المشــكلات إمــا هــم يكســر قلبــك 

بيديــك  صنعتــه  بتهــور  نفســك  علــى  قســوتك  مــن  أو  الآخريــن  قســوة  بيــن 

واســتنفذت رصيــد ســتر الله عليــك. أو هــم تســببه مشــكلة تقــع فيهــا ولا تجــد 

حــا وحلــك فــي الأخــذ بالأســباب والتــوكل علــى الله«. 

عجــز لســاني عــن ســرد مشــكلتي فقــال »وأنــا فــي بدايــة حياتــي كنــت أحــب 
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الســير بســرعات كبيــرة جــدا فــي الطرقــات المفتوحــة والمــرور بيــن الســيارات 

وتجاوزهــا بمرونــة لأنــال إعجــاب نف�ســي أولا أو إعجــاب الآخريــن حتــى جلــس 

أحــد الــركاب بجانبــي ذات يــوم فقــال »لا تعتقــد أن مــا تفعلــه وتنجــو منــه 

بســبب مهارتــك ولكــن ذلــك بســبب رصيــد مــن الســتر لديــك إذا اســتنفذته 

أي  أعــر كلامــه  لــم  نفســك،  إلا  تلومــن  فــا  المتكــررة والمتعمــدة  بأخطائــك 

الحيــاة  وأصبحــت  المتكــررة  بأخطائــي  الســتر  رصيــد  نفــذ  حتــى  اهتمــام 

بالنســبة لــي كالمعلــم الــذي يلطــم تلاميــذه لطمــة بعــد أخــرى لكــي يتعلمــوا، 

ســيارتي  فقــدت  وقــد  منــه  خرجــت  كبيــر  حــادث  كلهــا  الحيــاة  ســئمت  حتــى 

الفقــر  تحــت خــط  عــام ومعيشــة  مــن  اســتمرت لأكثــر  مــن كســور  وأعانــي 

تقريبــا. تذكــرت كلمــات الرجــل وأن رصيــد الســتر قــد نفــذ. اتجهــت إلــى الله 

بعــد نصيحــة خالــي رحمــه  بالأســباب  الأخــذ  فــي  وبــدأت  والتضــرع  بالدعــاء 

أجــول  بينمــا  يــوم  ذات  جديــد  مــن  حياتــي  وبــدأت  الله  علــى  وتوكلــت  الله 

الشــوارع بســيارتي التــي أعمــل عليهــا ولــم أكــن قــد اســتطعت شــراء ســيارة 

فــي إحــدى إشــارات المــرور ونــزل منهــا  جديــدة. رأيــت رجــا توقــف بســيارته 

ســريعا لينقــذ قطــة تقــف وســط الســيارات وتســتغيث بطريقتهــا. لقــد خــاف 

عليهــا مــن المــوت، أخذهــا ووضعهــا فــوق الرصيــف بجانــب إحــدى الأشــجار 

الصغيــرة التــي كانــت تتوســط الرصيــف ثــم أســرع إلــى الســيارة فمــد لــه ابنــه 

يديــه بقطــع مــن اللانشــون تقريبــا ووضعهــا للقطــة ثــم أســرع وأحضــر لهــا 

مــاء فــي غطــاء عبــوة معطــر الســيارة وعــاد إلــى ســيارته وانصــرف. تعجبــت 

مــن رحمتــه بالحيــوان ثــم أشــار إلــي أحــد المــارة وركــب معــي وأخبرنــي بوجهتــه 

»حاضــر،  يتحــدث  وهــو  ويبتســم  كلمــات  ببضــع  يــرد  وكان  اتصــالا  فتلقــى 
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معلــش يــا حبيبتــي، ربنــا ييســر« كــرر تلــك الكلمــات طــوال المكالمــة ولمــا أنهاهــا 

ابتســمت إليــه فقــال »زوجتــي تشــكو أنهــا تجلــس بمفردهــا بالمنــزل وتطلــب 

بعــض الأشــياء، كان مــن الممكــن أن ألومهــا علــى ذلــك، علــى اتصالهــا كثيــرا 

بــي وطلبهــا أشــياء تافهــة مــن وجهــة نظــري ولكنهــا عظيمــة مــن وجهــة نظرهــا، 

لــم تحدثنــي فمــع مــن تتكلــم. أســاءت  ولــم أتضــرر يومــا مــن مكالماتهــا فــإن 

إلــى  لــم أتحملهــا فمــن يتحملهــا«. وصلنــا  كثيــرا، تعصبــت كثيــرا، ولكــن إن 

أضــاف  وانصــرف«.  وشــكرني  وابتســم  وزيــادة  الأجــرة  فأعطانــي  وجهتــه 

الرجــل »أرأيــت يــا ولــدي، رحمــة تمثلــت فــي صورتيــن، رزق أرســله الله إلــى 

القطــة، أرســل لهــا مــن ينقذهــا ومــن يعطيهــا الطعــام. رزق أرســله الله إلــى 

الزوجــة، أرســل لهــا زوجــا رحيمــا يعلــم عيوبهــا ويتحملهــا بحُــب ورفــق، هــذا 

كلــه رزق«. 

بــدأت أفكــر كيــف أن مشــكلتي تافهــة بالنســبة لهــذه الأمثلــة، فلــم أتعــرض 

للمــوت مثــل القطــة ولــم أعانــي الجــوع مثلهــا ومثــل الســائق بعــد حادثتــه، 

لــم أتعــرض لحــادث مثلــه. فمــا أهــون أن أتعــرض لضائقــة ماليــة وخســارة فــي 

تجارتــي مــن مصائــب كهــذه. وصلــت إلــى وجهتــي فصافحــت الســائق وأعطيتــه 

أجرتــه فهمــس إلــي بجملــة مــازال صداهــا يتــردد فــي أذنــي حتــى الآن »المحنــة 

هــي منحــة، نفــس الحــروف وتختلــف فــي طريقــة كتابتهــا«. 

•••
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بداية جديدة

البالغــة  بالســعادة  أشــعر  كنــت  ذلــك  ومــع  للغايــة  ســيئة  حالتــي  كانــت 

لأننــي أنهيــت كابوســا كنــت أعيشــه بــكل تفاصيلــه. ســأروي لكــم تفاصيــل 

الأســرية،  اللقــاءات  أحــد  فــي  »خطيبــي«  كان  مــن  علــى  تعرفــت  الكابــوس؛ 

الزائفــة تجاهــه، خدعنــي بمظهــره وثقافتــه المصطنعــة  جرفتنــي المشــاعر 

الكابــوس  مــن هــذا  بعــد أن أفقــت  الزائــدة.  بأناقتــه الخارجيــة ووســامته 

اتضــح لــي أن ثقافتــه المصطنعــة تلــك خدعتنــي بســبب تفاهتــي وســطحيتي 

التــي كانــت. كنــت أراه وســيما لأنــه أوقعنــي تحــت ســحر كلماتــه فكنــت أرى 

صورتــه مــن خلــف هــذا القنــاع. حدثــت خلافــات كثيــرة بيننــا. كان يرتفــع 

فــي  لكــن  ويعتــذر،  ويتوســل  يهــدأ  ثــم  ويثــور  الســماء  عنــان  إلــى  بعصبيتــه 

المــرة الأخيــرة قــررت ألا أســامح. وضعــت حــدا لهــذا الكابــوس. تلا�شــى هــذا 

الكابــوس مــن حياتــي للأبــد. كانــت نظرتــي للحيــاة مقرونــة بــه، أرى حياتــي 

ومــن  مــر علــي  مــا  نف�ســي وحيــدة رغــم  أرى  كنــت  بدونــه  هــو،  مــن منظــوره 

تلــك  مــن  أتخلــص  أن  قــررت  أن  إلــى  مــن الأصدقــاء والأقــارب،  كان حولــي 

أعماقــي.  فــي  الراســخ  طيفــه  ومــن  الموجعــة  الذكريــات 

أيــت  خرجــت إلــى الحيــاة مــن ذلــك البئــر الســحيق الــذي كنــت أعيــش فيــه ور

الحيــاة بمنظــور جميــل مختلــف. بــدأت أطــرق كل أبــواب الســعادة، أقتنــي 

أعــرف  بــدأت  جــدد،  أنــاس  علــى  تعرفــت  أعشــقها،  التــي  الجميلــة  الأزهــار 

مــن  مــا  أن  أدركــت  اللطيفــة  والابتســامات  الصافيــة  للضحــكات  طريقــي 
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شــخص يقــدر أن يمنحــك الســعادة ســواك. بحثــت عــن الأمــان فوجدتــه فــي 

نف�ســي ولذلــك شــعرت بالامتنــان، بحثــت عــن الثقــة فوجدتهــا فــي ذاتــي. 

فــي ذلــك اليــوم أمســكت القــادة التــي أهداهــا لــي ذلــك الما�ضــي. كنــت أنظــر 

إليهــا، أحتفــظ بهــا لأتذكــر تلــك الحيــاة الزائفــة التــي كنــت أعيــش فيهــا والتــي 

أقبــل علــى الحيــاة. بينمــا أمســكها بيــن  لــي لأغيــر مــن نف�ســي و كانــت دافعــا 

يــدي وأتفحصهــا وأنــا أبتســم وكنــت جالســة فــي أحــد الأنديــة الاجتماعيــة 

ذلــك  لأرى  رأ�ســي  رفعــت  أمامــي  يمــر  طيفــا  رأيــت  المنــزل  بجــوار  الصغيــرة 

الصغير الذي يقترب مني. »ما اسمك يا صغيري؟«، قلتها والابتسامة تزين 

وجهــي ورد علــي بنفــس الابتســامة البريئــة »اســمي علــي«، تمنيــت للحظــة أن 

أحيطــه بذراعــي ولكنــه أســرع حيــث والدتــه تجلــس. هممــت أن أذهــب إلــى 

إلــى ذلــك اللطيــف البــريء،  والدتــه لأتعــرف عليهــا فربمــا ســعدت بحديــث 

ولكــن أوقفتنــي زهــرة جميلــة قدمتهــا يــد رقيقــة إلــي، نظــرت لصاحبهــا فلــم 

أر غيــر ابتســامة رقيقــة كانــت بدايــة جديــدة لحيــاة أجمــل مــع قلــب ينبــض 

بالحــب وعقــل يفكــر فيمــن يحــب.  

•••
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تُشبهني

التحقــت بكليــة التجــارة رغــم ميولــي العلميــة والتــي جعلتنــي أختــار القســم 

نف�ســي  ووجــدت  حــدث  مــاذا  أعــرف  لا  ولكــن  العامــة  الثانويــة  فــي  العلمــي 

رضيــت  التجــارة.  لكليــة  إلا  يؤهلنــي  لا  درجــات  مجمــوع  علــى  حصلــت  قــد 

بالنصيــب والقــدر كمــا نصحنــي أبــي وتوكلــت علــى الله وشــققت طريقــي فــي 

الثانويــة  مــن  لــي  بالنســبة  ســهولة  أكثــر  بهــا  الدراســة  كانــت  التجــارة.  كليــة 

العامــة وموادهــا رغــم أنــى لاحظــت أن بعــض زملائــي عانــوا كثيــرا مــن بعــض 

المواد، ولكن أظن السبب أنني تعودت منذ صغري على المذاكرة المستمرة 

وقدرتــي علــى الاســتيعاب جيــدة لحــد مــا. 

هاجــس  وبــدأ  النهائيــة  الســنة  فــي  نف�ســي  ووجــدت  ســريعا  الســنوات  مــرت 

فرصة العمل الجيدة يراودني. كنت أفكر ماذا ســوف أعمل وكيف ســأجد 

فرصــة عمــل وســط هــذا الحشــد الغفيــر مــن الخريجيــن، هــل ستســتوعب 

مكاتــب  هــل  التجــارة.  خريجــي  مــن  الأعــداد  هــذه  كل  والبنــوك  الشــركات 

المحاســبة تحتــاج إلــى عــدد كبيــر كهــذا مــن المحاســبين. ظلــت الأســئلة تطــرح 

نفســها فــي عقلــي ولا أجــد ردا بــل كنــت أصــاب بألــم شــديد فــي رأ�ســي وينتهــي 

ذلــك التفكيــر فــي غــد بكلمــة »ســيبها علــى الله«. 

فــي الســنة النهائيــة كان الموضــوع يلــح علــي كثيــرا حتــى أننــي كنــت أذهــب إلــى 

ليتــي لأجلــس وحيــدا 
ُ
إحــدى الكافيتريــات داخــل الجامعــة ولكنهــا بعيــدة عــن ك

لأصبــح  أخــرى  مهــارات  واكتســاب  مهاراتــي  مــن  التطويــر  كيفيــة  فــي  أفكــر 
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أو  أملــك »الواســطة«  وأنــا لا  للعمــل خاصــة  التقــدم  ب�شــيء عنــد  متميــزا 

المحســوبية وبالطبــع لــن يســتمر أبــي فــي تحمــل نفقتــي بعــد أن خــط شــاربي 

وقويــت عضلاتــي وأصبحــت »شــحطا« كمــا كانــت تداعبنــي أمــي. 

وســط هــذا الشــرود والتفكيــر العميــق فــي ملكــوت الله شــعرت بيــد رقيقــة 

حطــت علــى كتفــي وصــوت يغــرد بهمهمــة رقيقــة »احــم احــم«، التفــت ســريعا 

فوجدتهــا »شــروق« تلــك العصفــورة أقصــد »البنوتــة« الرقيقــة التــي تمــأ 

نطقــت  الزائــدة،  رقتهــا  أتحا�شــى  التــي  زميلتــي  تغــرد.  حيــن  ألحانــا  الدنيــا 

ســريعا وأنــا أشــير إلــى المقعــد

- أهلا شروق، تفضلي 

أمــام  المقابــل  المقعــد  علــى  وجلســت  وجههــا  زيــن 
ُ
ت ابتســامتها  اســتمرت 

فســألتها  المنضــدة 

- تشربي إيه؟ 

كانــت  بأنهــا  بالطبــع  أســالها،  أن  تواجدهــا، دون  بــررت  ثــم  برقــة  اعتــذرت 

تشــتري بعــض الأشــياء مــع صديقتهــا ثــم دخلــت مــن بــاب الجامعــة الموجــود 

فــي آخــر الجامعــة. علمــت بفراســتي بالطبــع أنهــا تشــعر بالحــرج لأنهــا تطفلــت 

علــي فــي خلوتــي، ولكنهــا لا تعلــم كــم كنــت أتمنــى أن أفــوز ببضــع ثــوان معهــا 

وتكــرارا  مــرارا  الــذي حاولــت  الخجــل  ولكــن منعنــي  عــن صديقاتهــا  بعيــدا 

التغلــب عليــه مــن طلــب هــذا الأمــر منهــا. 

فاجأتني بسؤال أزال عقدة لساني وقالت: 

يــا شــقي؟  - لقيتــك قاعــد لواحــدك وكل الكافيتريــا »كوبلــز«، بتعمــل إيــه 

التانــي؟؟ النــص  مســتني 
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انتهزت الفرصة التي سنحت الي:

�صــي التانــي اللــي بتمنــاه متوقعتــش إنــه يفاجئنــي بــدون موعــد ويســعد 
ُ
- لأ، ن

قلبــي برؤيتــه.

ظهــرت ألــوان الطيــف جميعهــا أمامــي وعلــى وجهــي أيضــا مــن جــرأة مــا قلــت 

ولكنــي تداركــت الموقــف قبــل أن تطيــر عصفورتــي مــن شــدة الخجــل 

- فــي الحقيقــة أنــا بفكــر إزاي لمــا أتخــرج بعــد كام شــهر هلاقــي شــغل إيــه وإزاي؟ 

كلهــا كام شــهر وهشــيل هــم مســؤولية نف�ســي علــى الأقــل وبعدهــا بشــوية 

اليقظــة  فــي  حتــى  أحلمــه  قــادر  ومــش  جوايــا  كان  حلــم  مســؤولية  هشــيل 

عشــان هــم الشــغل. 

ابتسمت لأنها أدركت ما أعني وقالت: 

- جميل إنك تفكر في بكره، وده معناه إنه يُعتمد عليك 

راق لي كلامها ورأيها بي

- إيه الكلام الجامد ده؟ 

أضافــت وهــي تطيــر فــي جلســتها وتطيــر كلماتهــا لتختــرق عقلــي كمــا اخترقــت 

نظراتهــا قلبــي:

- آه، بس مش تفكر بس، لازم تحاول تلاقي حلول، فكر بره الصندوق 

- إزاي إحنا خريجي تجارة بالآلاف؟

ما زالت ابتسامتها تزين قسماتها وقالت: 

كورســات  مســارك،  وغيــر  كورســات  وخــد  تقابلــك  حاجــة  أي  اشــتغل   -

كمبيوتــر مثــا، كورســات لغــات ودور علــى شــغل فــي شــركات، كمــل فــي دراســة 

المحاســبة وخــد شــهادات دوليــة، خــد دبلومــة تربويــة واشــتغل مــدرس. 
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أدهشتني كلماتها 

- إيه ده، أنتي فكرتي في الموضوع ده قبل كده 

- أكيد يعني، بس الأهم إننا نفكر في الامتحان وبعد كده نفكر إيه المناسب 

لينا عشان نتخصص فيه، متقلقش هنفكر سوا، المهم الامتحان 

- تخيلــي أول مــرة مقلقــش فعــا مــن الموضــوع ده، يمكــن عشــان هنفكــر فيــه 

ســوى بعــد كــده علــى طــول 

- احم احم وبعدين، يلا المحاضرة هتفوتنا وبطل تبص لي كده 

وقفت ونظرت إليها وقلت فجأة: 

جميل أوي إن الواحد يلاقي حد يشبهه والأجمل يكون شبهه وبيكمله.

 

•••
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كله يفرح

انتهينــا أنــا وصديقــي أحمــد فــي ذلــك اليــوم مــن العمــل وخرجنا ســويا نتناقش 

فــي بعــض أمــور العمــل وترتيبــات الزيــارة القادمــة لنــا مــع إحــدى الجمعيــات 

الخيريــة إلــى إحــدى دور الأيتــام. أبلغنــي أحمــد أنهــا دار لرعايــة الأيتــام وكبــار 

 قليــا ونحــن نعبــر الشــارع ثــم قــال »وكأن كلهــم أيتــام 
َ

الســن أيضــا، صمــت

صُغيريــن وكبــار، اللــي اتولــد يتيــم يحتــاج اللــي يرعــاه واللــي اتيتــم مــن أســرته 

فــي كبــره يحتــاج اللــي يرعــاه وســبحان الله«. 

شــعرت بالمــرارة فــي فمــي، مــرارة الكلمــات التــي نطقهــا أحمــد، كان منظــورا 

وأولاد  عائلــة  للكبــار  يكــون  قــد  الكبــار،  والأيتــام  الصغــار  للأيتــام  مختلفــا 

أبنائهــم  مــن  والأمهــات  الآبــاء  بعــض  تخلــص  كمــا  منهــم  تخلصــوا  ولكنهــم 

وأصبحــوا أيتامــا. لاحــظ أحمــد تأثــري بكلماتــه فاعتــذر إن كانــت كلماتــه قــد 

ضايقتنــي أو ســببت لــي ألمــا ولكــن أبديــت احترامــي لوجهــة نظــره معلــا أن 

مــرة. الحقيقــة دائمــا 

الباعــة  أمــام أحــد  إذ بأحمــد يتوقــف فجــأة  الحــال  بينمــا نحــن علــى هــذا 

والبائــع: أحمــد  بيــن  الحديــث  هــذا  دار  الــذرة.  يبيــع  وكان  الجائليــن 

ابتسم أحمد وقال للرجل بعد أن تبادلا التحية:

- عامل إيه يا عم سيد؟ 

رد الرجــل بابتســامة جميلــة أظهــرت أســنانه الصفــراء المتباعــدة قليــا ثــم 

لثــم باطــن يــده وظهرهــا 
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- الحمد لله يا أستاذ أحمد، كله خير من عند الله 

ابتسم أحمد وقال:

- ربنــا يرضيــك كمــان وكمــان يــا راجــل يــا طيــب، عنــدك درة طــازه؟ حلــوة كــده 

زي كلامــك الحلو؟

ضحك الرجل ضحكة خفيفة وقال: 

- ربنا يسعدك يا بيه، عندي درة تستاهل بقك 

ســعرها  كان  مهمــا  الــذرة  ثمــن  بكثيــر  تتجــاوز  النقــود  بعــض  أحمــد  أخــرج 

وقــال: 

- طب إديني خمس كيزان ذرة وسويهم كويس 

ونحن ننتظر عم سيد وهو يشوي الذرة، نظر أحمد إلي وقال:

- متعــود كل يوميــن ثلاثــة أعــدي علــى عــم ســيد آخــد كــم كــوز ذرة فــي الشــتاء 

ده يدفينــا وفــي الصيــف يــا إمــا ترمــس أو تيــن، حســب اللــي يبيعــه. 

ابتســمت ولــم أرد لأننــي تفاجــأت بكلماتــه ولكنــي نســيت لأن أحمــد عاجلنــي 

بســؤاله عــن اســتعدادي لزيــارة دار الأيتــام والوقــت المناســب فأخبرتــه بأننــي 

مســتعد فــي أي وقــت للقيــام بهــذا الواجــب الانســاني. تحدثنــا قليــا ثــم انتهــى 

عــم ســيد مــن شــواء الــذرة فوضــع أحمــد فــي يــده النقــود التــي أعدهــا لذلــك، 

فــرح الرجــل وغمرتــه الســعادة. 

بعــد أن تركنــا الرجــل بمســافة كافيــة تذكــرت ســبب دهشــتي مــن كلماتــه، 

قلــت لأحمــد والدهشــة تســيطر علــى كلماتــي  الــذي نســيته،  الســبب  ذلــك 

متدافعــة:  خرجــت  التــي 

- إنــت أصــا مبتاكلــش الــذرة؟ أنــا فاكــر إنــي حاولــت أعــزم عليــك بيهــا قبــل 
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كــده لكنــك رفضــت

ابتسم أحمد وقال وقد أضاءت الابتسامة وجهه:

- أنــا عملــت كــده عشــان أفــرح الراجــل، خــد إنــت واحــد واللــي نقابلــه يبقــى 

مــن نصيبــه وأهــو كلــه يفــرح. 

 

•••
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أحب القهوة

جلســت علــى أحــد المقاهــي وطلبــت فنجانــا مــن القهــوة، اعتــدت علــى ذلــك 

نتيجــة عملــي الــذي أجبرنــي علــى التنقــل بيــن الحــواري والأزقــة، لا تتحيــر كثيــرا 

فأنــا أعمــل مندوبــا للمبيعــات. رغــم أننــي تخطيــت الخامســة والثلاثيــن إلا 

أننــي لا أجــد نف�ســي إلا فــي هــذه المهنــة. لا تذهــب بتفكيــرك بعيــدا فلســت ممــن 

تراهــم فــي المواصــات العامــة ممــن تطربــك أصواتهــم بيــن »الثلاثــة بعشــرة يــا 

بيــه« أو »آخــر واحــدة معانــا ميــن قــال هــات«. أنــا عملــي هــو منــدوب مبيعــات 

متخصــص فــي المجــال الطبــي وخاصــة فــي مجــال المســتلزمات الطبيــة، بــل لــو 

أردت تحديــدا أكثــر مــن ذلــك فربمــا تعجبــك المهنــة، فأنــا متخصــص فــي بيــع 

مســتلزمات معامــل التحاليــل الطبيــة. وظيفتــي الأساســية هــي أميــن مخــزن 

المقــام  فــي  حــا  المنــدوب  مهنــة  مــن  واتخــذت  الطبيــة  الشــركات  إحــدى  فــي 

الــزواج  بعــد  لازمتنــي  التــي  الماليــة  الضائقــة  تجــاوز  علــى  لمســاعدتي  الأول 

ثقيلــة  مهنــة  أراهــا  كنــت  البدايــة،  فــي  الحيــاة.  إلــى  حســام  الغالــي  وقــدوم 

فــكل  مــن زاويــة مختلفــة،  أيتهــا  فتــرة أحببتهــا جــدا ور بعــد  ومرهقــة ولكــن 

يــوم أرى أناســا جــددا وأكــوّن صداقــات جديــدة وعلاقــات طيبــة مــع الأطبــاء 

وأصحــاب الشــركات بــل أصبحــت أحقــق أعلــى المبيعــات فــي الشــركة، وهــي 

نفــس الشــركة التــي أعمــل بهــا كأميــن مخــزن، حتــى ممــن هــم أصغــر منــي ســنا 

وأكثــر جهــدا. كنــت أجلــس بيــن الحيــن والآخــر لأســتريح بعــض الوقــت وأتناول 

فنجــان القهــوة المفضــل لــي بيــن زياراتــي للعمــاء وهكــذا تعــودت لأريــح نف�ســي 
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فهنــاك �شــيء آخــر أجبرنــي أن أفعــل هــذا وهــي الآلام التــي أشــعر بهــا فــي قدمــي 

مــن طــول الســير أو صعــود وهبــوط ســلم طويــل. 

وهــي  قهوتــي  يحمــل  الوجــه  بشــوش  بصبــي  إذ  القهــوة  انتظــر  أنــا  بينمــا 

لــي مــع ابتســامة  ثــم قدمهــا  اقتــرب منــي  اقــص فــوق صينيــة التقديــم و تتر

جميلــة. ليســت ابتســامته فقــط هــي الجميلــة ولكــن رائحــة القهــوة الرائعــة 

وهــي تنتشــر وتتخلــل رأ�ســي. يقولــون إن القهــوة لا تشــرب إلا رويــدا رويــدا 

ولكنــي لــم أســتطع أن أفعــل ذلــك فشــربتها ســريعا ثــم طلبــت فنجانــا آخــر. 

تعجــب الصبــي ولكنــه امتثــل لطلبــي وجــاء بالثانــي ويديــه ترقــص بالفنجــان 

اقــص الابتســامة عليهمــا. عندمــا ســألته عــن ســر لذتهــا، أجابنــي  وشــفتيه تتر

بابتســامته: 

- أبي يحب القهوة وهو من يصنعها وكذلك أنا أحبها جدا 

تعجبت من رده وقلت: 

- وهل هذا الحب للقهوة هو سر لذتها؟ 

ففاجأني بما أعرفه وأعمل به وأتخذه منهجا في حياتي 

»وهل يمكن أن أجيد شيئا إلا إذا أحببته؟« 

•••
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محاضرة لا تُنسى

دخــل أحــد المحاضريــن ليلقــى علينــا محاضــرة فــي مــادة القانــون فــي الســنة 

أن  نتوقــع  لأننــا  آخــره  عــن  ممتلئــا  المــدرج  كان  الحقــوق.  كليــة  فــي  النهائيــة 

يفصــح أو يلمــح بعــض الأســاتذة عــن ملامــح الاختبــار النهائــي أو حتــى كيفيتــه. 

كان المــدرج يضــج بالهمهمــات العاليــة ولكــن صمــت الجميــع عندمــا دخــل 

الأســتاذ 

كانــت زميلتــي مــي تمســك بمســجل الصــوت وبالطبــع كان ذلــك قبــل ظهــور 

الهاتــف المحمــول ومــا بــه مــن امكانيــات تســجيل الصــوت والصــورة. كانــت 

مــي أيضــا تجهــز قلمهــا ودفترهــا لكتابــة مــا ســيقوله الأســتاذ فنحــن نعتمــد 

عليهــا. بالطبــع ســأوضح لــك إلــى مــاذا تشــير نحــن هــذه التــي ذكرتهــا، نحــن 

شــلة ميــم كمــا أطلقنــا علــى أنفســنا، ذلــك لأننــا تعرفنــا علــى بعضنــا البعــض 

فــي »سكشــن« جمــع كل مــن يبــدأ اســمه بحــرف الميــم فهــذه مــي ومهــا ومنــة 

ومهــاب ومحمــد ومحمــود ومصطفــى، تتكــرر الأســماء كثيــرا ولكــن لا داعــي 

للتكــرار فنحــن بصــدد مــا تــم فــي المحاضــرة. 

صمــت الجميــع عندمــا كتــب الأســتاذ كلمــة »القانــون« أمامــه وظهــرت لنــا 

الميكروفــون  الداتــا شــو. أمســك  أو  البروجيكتــور  مــن خــال  كبيــرة  جليــة 

وســأل »مــاذا تعنــي هــذه الكلمــة؟« بــدأ الكثيــرون يرفعــون أيديهــم وســمح 

وتعريفــه  لنــا  واضحــة  كانــت  التــي  الاجابــة  منهــم  يســمع  لكــي  الأســتاذ  لهــم 

واضــح ونعرفــه جميعــا. ثــم ســأل ســؤالا آخــر وقــال »أهنئكــم علــى معرفــة 
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اجابــات  هنــاك  كانــت  القوانيــن؟«  شــرعت  لمــاذا  ولكــن  القانــون  تعريــف 

كثيــرة ولكــن الأســتاذ أثنــى علــى أحدهــم الــذي قــال إن القوانيــن قــد شــرعت 

لكــي تطبــق بيــن النــاس فيســود العــدل وتتحقــق العدالــة. 

افــق علــى مــا قيــل. ألقى علينا ســؤالا  انتقــل المــدرس إلــى نقطــة اخــرى وكأنــه و

واضحــا  الســؤال  كان  المحامــاة؟«  بمهنــة  ســيعمل  منكــم  »مــن  وقــال  آخــر 

ومفاجئــا وغيــر متوقــع فــزادت همهمــات الطــاب وقــال عــدد كبيــر منهــم فــي 

يــا دكتــور«. قــال الأســتاذ »ولمــاذا كلكــم، ألا  صــوت واحــد »بالتأكيــد كلنــا 

يريــد أحدكــم أن يصبــح وكيــل نيابــة أو قاضيــا« فقــال بعــض منهــم أيضــا 

»نحــن نريــد« 

»إن مظهــرك لا  الأســتاذ  لــه  وقــال  فقــام  الطــاب  أحــد  إلــى  الأســتاذ  أشــار 

يعجبنــي، اخــرج مــن محاضرتــي«، همهــم الطــاب ونظــروا لبعضهــم البعــض 

يجــرؤ  لــم  ولكــن  هــذا ظلــم  إنــه ظلــم،  يقــول  الطالــب ولســان حالهــم  وإلــى 

أن يتكلــم أحــد. امتثــل الطالــب لأمــر الأســتاذ وخــرج مــن المحاضــرة. ســاد 

الصمــت لبرهــة ولكــن فجــأة ودون ســابق انــذار وجــدت لســاني يعلنهــا بصــوت 

تعلمنــا  كيــف  دكتــور،  يــا  ظلــم  هــذا  ظلــم،  »هــذا  انــذار  ســابق  دون  عــال 

إلــي كل  نظــر  مــا فعلــت عندمــا  أدركــت فداحــة  القانــون وتظلــم زميلنــا؟«. 

زملائــي وســمعت همهمــة مــي » إيــه اللــى عملتــه ده؟«، بينمــا غضــب الأســتاذ 

وقــال بصــوت مرتفــع مــن خــال الميكروفــون »كيــف تجــرؤ علــى ذلــك، كيــف 

تتحدانــي وتتهمنــي بالظلــم؟« انتفضــت مــن داخلــي فقــد اســتفزتني كلماتــه 

مــن  لبرهــة  الحــق؟«.  القانــون ونحــن نســكت عــن  فقلــت »كيــف ســنطبق 

الوقــت ســيطرت صــورة رقــم صفــر التــي ســتزين لوحــة النتيجــة أمــام اســمي 
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فيهــا. تصــورت خيبــة الأمــل فــي أعيــن أهلــي وأنــا أزف إليهــم خبــر الرســوب فــي 

الــذي أثــرت غضبــه لتــوي لأننــي نطقــت  تلــك المــادة التــي يدرســها الأســتاذ 

عــن  ودفاعــي  زميلــي  علــى  الظلــم  وقــوع  مــن  اســتيائي  عــن  وأعربــت  بالحــق 

الحــق. أفقــت علــى صــوت الأســتاذ يقــول »حيــوا زميلكــم فهــو الوحيــد الــذي 

فــي  طبــق القانــون بدفاعــه عــن الحــق، هــذا أهــم درس يجــب أن تتعلمــوه 

كليــة الحقــوق وهــو الحــق والدفــاع عنــه، لا فائــدة للقانــون إذا لــم يطبــق، 

المــدرج  الحــق«. ضــج  لنصــرة  الشــجاعة  تملكــوا  لــم  إن  للقانــون  فائــدة  لا 

بالتصفيــق الحــاد لبضــع ثــوان ثــم التقــط الأســتاذ متعلقاتــه وقــال قبــل أن 

يخــرج قــال »أمــا بالنســبة لزميلكــم الــذي ظننتــم أننــي ظلمتــه فــكان اتفاقــا 

لهــذا  تحيــة  أخــرى  مــرة  التصفيــق  ارتفــع  الــدرس«.  لتتعلمــوا  وبينــه  بينــي 

الرجــل ثــم انصــرف. 

 

•••
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أميرة حياتي

حرمانــي مــن امتــاك جهــاز كمبيوتــر بســبب الظــروف الماديــة الســيئة التــي 

عشــتها وأنــا صغيــر مــع أســرتي كان ســببا فــي لهفتــي أن اقتنــص كل دقيقــة 

أمام جهاز الكمبيوتر في أثناء حصولي على دورة تدريبية مجانية تتبع وزارة 

الاتصــالات. كان ذلــك بعــد تخرجــي مــن كليــة الآداب. وجــدت إعــان المنحــة 

فــي الجرائــد وكان هــذا اتجاهــا عامــا فــي الــوزارة وهــو توفيــر منــح فــي الكمبيوتــر 

للشــباب والتــي عرفــت وقتئــذ بمنحــة إي �ســي دي إل. اعتــدت علــى دخــول 

قاعــة الدراســة، فــي الشــركة التــي كانــت تنفــذ المنحــة، قبــل بدايــة الــدورة 

التدريبيــة لاقتنــص أكبــر دقائــق ممكنــة أمــام جهــاز الكمبيوتــر قبــل دخــول 

المــدرب، وكذلــك أنتظــر بعــد انتهــاء الــدورة لأقــوم بتطبيــق مــا تــم دراســته. 

الــدورة التدريبيــة بأق�صــى درجــة  أدى ذلــك الحــرص علــى الاســتفادة مــن 

ممكنــة إلــى أن أصبحــت أفضــل طالــب بهــذه الــدورة التدريبيــة. كان المــدرب 

مــن  المزيــد  إلــى  بــل ويتطــرق  أســئلتي  ذلــك ويجيــب علــى كل  يشــجعني علــى 

الخطــوات  كل  أنفــذ  أصبحــت  ذلــك.  يتطلــب  ســؤالي  كان  إذا  المعلومــات 

العمليــة للــدورة التدريبيــة بينمــا واجــه زملائــي كثيــرا مــن المشــكلات لمتابعــة 

الــدورة بســبب عــدم الاهتمــام. 

كنت ألاحظ الجميع في صمت، تدور عيني بينهم ولسان حالي يقول »آه لو 

تعلمون أنني أشــتاق لكل ثانية أمام هذا الجهاز« كان جهازي هو صديقي، 

أتعامــل بــود مــع زملائــي ثــم أعــود إلــى صديقــي المخلــص. كانــت أميــرة زميلتــي 
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فــي المنحــة تشــبه إحــدى الممثــات، كانــت تعــي ذلــك وتعلــم أنهــا جميلــة وأن 

الجميــع يلتــف حولهــا لهــذا الســبب، الجمــال، وأيضــا ذلــك الشــبه الــذي 

يربطهــا بممثلــة شــهيرة والــذي جعــل وجههــا مألوفــا لــدى مــن يراهــا. كانــت 

كانــت  ولكنهــا  رحيقهــا  مــن  لتنــال  الدبابيــر  حولهــا  تلتــف  التــي  الزهــرة  مثــل 

تخــرج الأشــواك إذا تعرضــت لأي هجــوم لا ترغــب فيــه. 

في أحد الأيام اقتربت ثم قالت: 

اللــي عرضتهــا علــى  الخيــر، ممكــن تعرفنــي إزاي حركــت الصــورة  - صبــاح 

امبــارح المــدرب 

وقلــت  العزيــز  صديقــي  مــع  لخلوتــي  اقتحامهــا  مــن  مندهشــا  اليهــا  نظــرت 

رقيقــة: بابتســامة 

فــي  - صبــاح الخيــر، حاضــر هعرفهالــك، لكــن الجــزء ده مــش مقــرر علينــا 

إضافيــة  حاجــة  ده  الباوربوينــت،  كــورس 

أجابت بابتسامة: 

- آه أنا عارفة بس حبيت أعرفها بس لو هتعبك مفيش مشكلة 

هــذه  أضيــع  لكيــا  الفــور  علــى  فقلــت  المقصــود  الجميــل  تمنعهــا  أيقنــت 

يــدي: مــن  الفرصــة 

- لا أبدا مفيش تعب ولا حاجة، اتفضلي اقعدي عشان أشرحهالك

سحبت أحد الكرا�سي وجلست بجواري ثم قالت:

- قبل ما تبدأ، أنت اسمك إيه؟

أردت اختبار ردة فعلها: 

- معقولة معاكي في الكورس من أسبوع ومتعرفيش اسمي! 
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ردت ببطء وقد تغيرت ملامحها: 

- ذاكرتي ضعيفة، اعذرني 

هنا أدركت أنني أسأت الرد فحاولت أن أرد لها كبريائها الذي نلت منه 

- أكيد مش الذاكرة يا أميرة لكن من كثرة المعجبين اللي حواليكي 

وقع كلامي عنها كما أردت وعاد وجهها يتورد بحمرته المعهودة وقالت: 

- أنت واخد بالك مني بقى؟

ابتسمت ثم قلت لها لأقتنص نظرة أخرى كالتي سبقت:

- أنتــي شــايفاني أعمــى لدرجــة إنــي مــا ألاحظــش كل اللــي بيحصــل، أنــا صحيــح 

و�شــي فــي الجهــاز علــى طــول لكــن القمــر علــى طــول ظاهــر للبعيــد زي القريــب، 

لكــن مــن اللحظــة دي هقــرب قــوي. 

هنــا ظهــرت حمــرة أخــرى علــى خدودهــا الورديــة ولمعــة أخــرى فــي عينيهــا، لقــد 

نلــت منهــا فــأرادت أن تغيــر الموضــوع فقالــت:

- أنت طبيعتك كده، ساكت مبتكلمش حد 

أدركت رغبتها في الخروج من المأزق وتغيير الموضوع

فــي الكــورس عشــان أســتفيد وكمــان عشــان  - لأ أبــدا، أنــا بــس مركــز أوي 

هنــا.  أصحــاب  مليــش 

صمتت برهة وقالت:

- أنا كمان مليش أصحاب هنا 

وهنــا أعلنــت دهشــتي المصطنعــة لأســالها عــن هــؤلاء الذيــن التفــوا حولهــا 

منــذ الوهلــة الأولــى:

معاهــم  إيــزي  وشــايفك  يــوم  أول  مــن  حواليكــي  دول  وكل  إزاي  طــب   -
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اصحــاب  كأنكــم  وبتعامليهــم 

ظهرت الدهشة عليها وقالت:

- إيزي دي حاجة حلوة ولا وحشة 

أردت ألا أزعجهــا وأضفــي علــى الحديــث بعــض المــرح، وأنــا أعلــم أنهــا جميلــة 

الــروح ولا تــدرك مــا يــدور بنفــوس الآخريــن فقلــت وأنــا أضحــك:

- لا دي حاجة بالسكر 

أجابت على الفور وهي تبتسم ببعض الدلال: 

- إيــه ده أنــت بتعــرف تقلــش وتضحــك كمــان أهــو، وكمــان واخــد بالــك منــي 

وعامــل مــن بنهــا

عــن  مختلفــة  بطريقــة  عالمهــا  لاقتحــام  أمامــي  ممهــدا  الطريــق  وجــدت 

الآخريــن:

لكــن طريقتــك دي هتطمــع  إنــك جدعــة  أنتــي جميلــة وواضــح  - بصراحــة 

النــاس فيكــي، كل واحــد هيعملــك صــورة فــي خيالــه ويعاملــك علــى أساســها 

وأنتــي الخســرانة فــي النهايــة. بــس أنــا حاســس إنــك مأفــورة جــدا فــي الكــورس 

ده فــي التعامــل مــع نــاس متعرفيهــاش

قالت وقد أصابتها الدهشة: 

ده  الكــورس  فــي  جــدا  مأفــورة  فعــا  أنــا  ده،  كل  عنــي  عرفــت  إزاي  أنــت   -

ليــه  عارفــه  مــش  بــس  الجامعــة  فــي  كــدة  ومكنتــش 

أيقنت أن وراء الابتسامة حزنا عميقا فقلت:

- أنتــي بتعملــي كــده عشــان بتــدوري علــى الاهتمــام مــن كل اللــي حواليكــي. 

وخوفــك  قلقــك  تــداري  فبتحاولــي  مشــكلة  علــى  داخلــة  إنــك  حاســة  أنتــي 

دي  بتعمليهــا  اللــي  بالأفــورة  للاهتمــام  واحتياجــك 
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كانت ملامحها تؤكد أنها مقتنعة بما أقوله وقالت:

- طب أعمل إيه يا فيلسوفي؟ 

لتلقــي  مســتعدة  هــي  وهــا  بيننــا  الحاجــز  كســرت  لقــد  كلماتهــا،  لــي  راقــت 

مشــكلتها: ــب 
ُ
ل أصبــت  لقــد  النصيحــة، 

- أنتــي أكيــد فاقــدة الاهتمــام جــوا البيــت، عشــان كــدة بتــدوري عليــه بــره 

البيــت 

ابتسمت وقالت: 

- أنــت حكيــم كمــان يــا حمــزة، أنــا فعــا محتاجــة مامــا الدكتــورة المشــغولة 

وللعيــادة  وللمستشــفى  مصــر  بــره  للمؤتمــرات  فاضيــة  عنــي،  دايمــا 

وللمناســبات ومــش فاضيــة ليــا، وبابــا عنــده شــركة ومهتــم بيهــا جــدا وواخــدة 

أنــا عايشــة ومــش عايشــة  كل وقتــه. 

علمت أنها بحاجة إلى قلب يسمعها ويشعر بألمها فقلت:

- كملي أنا بسمعك

أجابت على الفور بابتسامة: 

- يــاه مــن زمــان أوي مســمعتش الكلمــة دي حتــى صحباتــي بعــدت عنهــم بعــد 

مــا الكليــة خلصــت 

أجبت بابتسامة تعني أنني أفهمهما وقلت:

- وعشان كده بتدوري على اي حد يسمعك ومش لاقية 

أجابت ببعض التأكيد:

- تمام 

فقلت وقد أصبحت مستعدة لسماع كلماتي وتصديقها:

- أنا هسمعك وهنصحك وهاخد بالي منك 
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شعرت بالفرحة قد اجتاحت قلبها وقسماتها وقالت:

- ما�شي يا حكيم 

- بس مبعرفش أغني 

بنفس الابتسامة ردت: 

- مش محتاجة حد يغنيلي أو يغني عليا، أنا محتاجة. . . 

صمتت قليلا ثم أكملت: 

- أنا محتاجة حد يسمعني وينصحني وياخد باله مني 

فهتفت كالأطفال بعدما فهمت الرسالة: 

- أنا، أنا، أنا هسمعك وهنصحك وهاخد بالي منك 

ضحكت وقالت: 

افقش يروح معاك  - بس ممكن ميو

تعجبت من ذلك الرد وقلت: 

- مين ده؟ 

أجابت سريعا: 

- بالك اللي هتاخده 

وهــذا كان أول لقــاء بينــي وبيــن أميــرة حياتــي، بينــي وبيــن زوجتــي أميــرة، مــن 

ذلــك الحيــن وأنــا أســمعها وأنصحهــا وأعيرهــا كل انتباهــي، بــل وأمنحهــا كل 

حياتــي، كمــا منحتنــي زهــرة عمرهــا وزهرتيــن رقيقتيــن همــا هنــا ومنــة. أبتســم 

الآن بعــد أن أنهيــت قصتــي وأشــرب فنجــان القهــوة وهــي تقــرأ كلماتــي أثنــاء 

كتابتهــا وتضحــك وتضــع رأســها علــى كتفــي. 

•••
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نبيل بعد التعديل

التقــى الدكتــور فريــد فــي معملــه الخــاص بصديقــه الدكتــور ســليم. قابلــه 

بابتســامة ثم قال »هل حضرت للاطمئنان على اختراعي العظيم؟« ابتســم 

ســليم وقــال »بــل أنــا أثــق بقدرتــك علــى الابتــكار ولكــن هــل حقــا ســيتمكن 

هــذا الإنســان مــن التنفــس تحــت ســطح المــاء مثــل الأســماك«. ضحــك فريــد 

وأجابــه مبتســما وهــو يشــير بيديــه علامــة علــى الثقــة »بالتأكيــد بذلــت جهــدا 

كبيــرا وســوف تــرى بنفســك«. توجــه فريــد إلــى أحــد الأجهــزة الكبيــرة داخــل 

غرفــة زجاجيــة وكان هنــاك إنســان يرقــد فــوق ســرير ومثبــت عليــه ببعــض 

القيــود الحديديــة كــي لا يســتطيع الحركــة وكان يبــدو أنــه فاقــد الوعــي. أزال 

فريــد تلــك الأجهــزة التــي كانــت مثبتــة فــوق صــدره وبعــض الأجهــزة الأخــرى 

التــي تشــبه أجهــزة المحاليــل ثــم حقنــه بمــادة كانــت بجــوار الســرير. بــدأ هــذا 

الشــخص يســترد وعيــه، فتــح عينيــه تدريجيــا كأنــه يتعــرض لضــوء الشــمس 

بعــد نــوم عميــق. دار حــوار بيــن هــذا الشــخص وبيــن فريــد فهــم منــه ســليم 

أنــه يُدعــى نبيــل وأنــه علــى علــم بــكل مــا تــم مــن تجــارب وأنــه يتعــرض لتجربــة 

علميــة مــن الممكــن أن تفقــده حياتــه وربمــا أصبحــت طريقــه إلــى العالميــة. 

أيقــن ســليم بعــد دقائــق مــن المناقشــات بيــن فريــد ونبيــل أن الأخيــر يحمــل 

التــي  التغيــرات  لطبيعــة  وإدراكــه  فهمــه  مــن  اتضــح  وذلــك  علميــة  درجــة 

أجراهــا فريــد علــى جهــازه التنف�ســي بــل كان ســعيدا للغايــة حينمــا أدرك أن 

العمليــة الأخيــرة نجحــت ويمكنــه أن يخضــع للاختبــار العملــي. تســاءل ســليم 

فــي نفســه:
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 »مــا الــذي دفــع شــخصا مثــل نبيــل علــى درجــة علميــة كمــا اســتنتج أن يكــون 

محــل تجــارب علميــة خطيــرة كان مــن الممكــن أن تــودي بحياتــه أو أن تتســبب 

أوســع  مــن  التاريــخ  المغامــرة ودخــول  هــل حــب  فــي شــقاء طيلــة عمــره،  لــه 

أبوابــه وحــب الشــهرة. هــل حــب المــال الــذي ســينعم بــه إذا نجحــت التجربــة 

أم الملــل مــن الحيــاة وعــدم الرغبــة فيهــا همــا مــا دفعــاه إلــى الإقــدام علــى مثــل 

هــذه المغامــرة؟«. عــاد ســليم إلــى وعيــه بعــد لحظــات الشــرود التــي فصلتــه 

اقــع ولاحــظ أن نبيــل يتحــرك مــن داخــل الغرفــة الزجاجيــة بعــد أن  عــن الو

ســاعده فريــد وخــرج متوجهــا إلــى حمــام الســباحة خــارج الفيــا. 

توجه فريد إلى سليم قائلا:

» الآن، تــرى بنفســك الاختبــار العملــي لقــدرات نبيــل بعــد التعديــل، ســوف 

يمكــث نبيــل تحــت ســطح المــاء لمــدة خمســة عشــر دقيقــة وســوف يتــدرب 

تدريجيــا علــى زيــادة المــدة لتصــل إلــى ســاعتين، وإذا شــعر بــأي �شــيء ســوف 

يخبرنــي بــه علــى الفــور«. 

 سأله سليم وهم يتحركون بالفعل تجاه حمام السباحة:

 »هل أجريت اختبارات على فترات أقل من الخمسة عشر دقيقة« 

ابتسم فريد قائلا:

»بالتأكيــد أجريــت بعــض الاختبــارات علــى فتــرات أقــل وتدريجيــا ســوف تزيــد 

هــذه المــدة حتــى لا يتعــرض نبيــل لأي خطــر، يجــب ألا تكــون هنــاك أي نســبة 

خطأ«. 

خلــع نبيــل ملابســه وألقــى بنفســه فــي حمــام الســباحة تحــت المــاء، وكان فريــد 

وســليم يتابعــان الموقــف ونبيــل كان فاتحــا فمــه بطريقــة عاديــة وهــو يبتســم 
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وكذلــك عينــاه مفتوحتــان ويــرى بوضــوح ويتنفــس بطريقــة عاديــة، ثــم فجــأة 

وبعــد مــرور خمــس دقائــق بــدأ يمســك رأســه ويشــير إلــى فريــد الــذي أشــار إليــه 

بالخروج. 

خرج نبيل من حمام السباحة وقال لفريد:

»لقد شعرت بألم شديد مفاجئ في مؤخرة الرأس«

رد عليه فريد وهو يدون الملاحظة:

 »حسنا سأرى ما حدث، لا تقلق«. 

الــذي ســأله وهــو  إلــى الفيــا وخلفــه فريــد وســليم  نبيــل مــرة أخــرى  دخــل 

الحيــرة: ببعــض  يشــعر 

» ماذا حدث يا فريد هل شعر نبيل بمثل ها الألم من قبل« 

رد فريد ب�شيء من عدم الاكتراث قائلا:

»لابد أن ثمة شيئا حدث خارج التوقعات« 

عــاد نبيــل إلــى الغرفــة الزجاجيــة التــي كان فيهــا ثــم توجــه فريــد إلــى ســليم 

قائــا:

 »مــن الصعــب أن يجــري فصــل جزيئــات المــاء قبــل أن تصــل إلــى الرئتيــن 

بنفــس الســرعة التــي يتنفــس بهــا الإنســان وهــذا هــو ســبب الألــم الــذي شــعر 

بــه نبيــل، لذلــك لابــد مــن تعديــل صغيــر فــي هــذه الطريقــة حتــى لا يتكــرر الألــم 

الــذي يشــعر بــه نبيــل«

قال سليم بعد أن جلسا فوق أريكة كانت تستقر أمام الغرفة الزجاجية:

» لمــاذا لا يتــم التعديــل علــى الرئتيــن بــدلا مــن فصــل جزيئــات المــاء قبــل أن 

تصــل إليهــا؟«. 
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تحرك فريد بجذعه إلى الخلف وقال:

 » لقــد حاولــت محــاولات كثيــرة ولكنهــا فشــلت، إذا قمــت بتعديــل الرئــة فلــن 

يســتطيع نبيــل أن يعيــش إلا فــي المــاء«

 قال سليم وهو يبتسم: 

الغــرق،  مــن  يمــوت  إنســانا  تــرَ  فلــن  العبقــري  العمــل  هــذا  إذا نجــح  »حقــا 

لكــن أخ�شــى أن يزاحــم الإنســان باقــي المخلوقــات المائيــة فــي عالمهــا فــي البحــار 

والمحيطــات«  والأنهــار 

علــى  المعــدل  الإنســان  قــدرة  بلغــت  مهمــا  أنــه  أظــن  »لا  مبتســما  فريــد  رد 

فــي عالمهــا.  التنفــس تحــت المــاء فلــن يســتطيع أن ينافــس تلــك المخلوقــات 

مــن  الإنســان  ينجــو  أن  هــي  المحــاولات  تلــك  إلــى  دفعنــي  الــذي  الســبب  إن 

المــوت غرقــا فأنــت تعــرف الحادثــة التــي أودت بحيــاة عائلتــي وغرقــوا جميعــا 

وتركونــي وحيــدا مــع تجاربــي وأبحاثــي، وهــذا أيضــا هــو دافــع نبيــل الــذي فقــد 

عائلته عندما غرقوا جميعا في أحد الحفلات التي أقيمت على ســطح أحد 

المراكــب العائمــة. تلــك المآ�ســي هــي مــا دفعنــا إلــى أن نهــب حياتنــا لمحاولــة 

ســاعتين  لمــدة  المــاء  تحــت  التنفــس  مــن  الإنســان  ليتمكــن  هــذه  التعديــل 

فقــط ليســتطيع أن ينجــو بنفســه وليــس لينافــس المخلوقــات فــي عوالمهــم 

بهــم«.  الخاصــة 

بعــد ثلاثــة أشــهر كان نبيــل تحــت المــاء، نظــر ســليم فــي ســاعته وصــاح » لقــد 

فعلتهــا يــا فريــد، لقــد فعلتهــا، لقــد وصــل نبيــل إلــى ســاعتين تحــت المــاء ولــم 

يشــعر بــأي ألــم، لقــد فعلتهــا، حقــا لقــد فعلتهــا«. 

•••
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